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  المحطات
  
  

1 
تكينة  جار المس ين الأش ن ب مر م د الأس ع الول طل
ام  واختلاجة الصبح.. صدمه اللغط المنبعث من قلب الزح

رت الق ال.. فس ام ينث ور الخ ض، والن ه الغ ي دم عريرة ف ش
ردداً  ا.. وقف مت كال، ويفضض نضارة ألوانھ ، يغسل الأش

ربين الأ ى العق ين في ساعة رافعاً ناظريه إل بنوسيين اللامع
م ة.. ل ة المحط ى بناي رة أعل ائط الكبي دد  الح تطع أن يح يس

  ن القطار لم يأتِ بعد.الوقت، لكنه عرف أ
  صاحَ به رجل: 

  لد.ـ يا و
  تقدم بخطى متعثرة..

  ـ بكم تبيع البسكويت؟.
 ً   :قال متلعثما

  ـ بعشرة فلوس.
م أخذ قطعة النقد المعدن فتيه وباسھا، ث ية ورفعھا إلى ش

ته أ ي جيب دشداش ھا ف ل أن يدس ه العريض قب لصقھا بجبين
  مثلما أوصته أمه.

ين..  ين ونظيف انوا أنيق بية .. ك ض الص ه بع اط ب أح
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  طلقوا ضاحكين مزھوين.داروا حوله قبل أن ين
ل  ة والوج اً بالدھش منتية محكوم ة إس ى دك س عل جل

ذھول، دقيقين،  وال ه ال ى فخذي واضعاً الصينية الصغيرة عل
لٌ  ره رج ت نظ وه.. لف ى الوج ين إل ين قلقت لاً عين ومرس

دارة ،بسروال قصير دني  وس دمتھا قرص مع ة في مق كاكي
  ه :.. سأل فتاة تصغره قليلاً اقتربت لتشتري منلاصف

  ـ أھذا سائق القطار؟
  ! يا لك من غبي.. ھذا شرطي. ؟ـ من؟.. ھذا

وه..  ل نح ذي أقب رطي ال ى الش ه عل مرت نظرات تس
  قبض على أعصابه الخوف وتنملت رجلاه..

  "عندما كان الظلام يختنق تھمس أمه في أذنه:
  ـ نم ، و إلاّ سيأتي الشرطي ويحبسك.".

  وقف الشرطي عند رأسه مثل فزاعة ھائلة:
  ـ ما أسمك؟.

رطي  حك الش ة.. ض ة معذب ه غص كت بحنجرت أمس
ين صدغيه،  دموع ب والتقط علبة بسكويت وابتعد .. فارت ال

  وفكر أن يھرب.
  " أين أبي؟. -

  ـ موقوف في مركز الشرطة".
ة  ع بناي د م بي يتعام اجز خش ف ح رطي خل ى الش اختف

  المحطة، وكانت الشمس قد ارتفعت.
عة ن لس مر م د الأس تجار الول جيرة  اس ل ش يظ بظ الق

ى الأرض،  ياء عل ينية الأش زل ص ة.. أن البتوس يافع يوك
ه..ارتفعت  اطن كف ه بب ه وجبين ن وجھ رق ع ح الع ومس

اء؟ ل د الم ن يوج رى أي ه.. ت ف ريق ر لتجف مس أكث ح الش م
  حمر.صنبوراً غليظاً بمفتاح دائري أ

  "قالت لـه أمه:
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  ـ في القطار ھناك صنبور ماء".
م يجرؤ.. أراد أن يجرب فتح صنبو ه ل ر أن اء غي ر الم

ه ليتحسس  ى جيب اً إل ده متوجس دّ ي ى الأرض.. م س عل جل
ة  أن كتل اعراً وك م، ش ا ابتس ه.. ربم رج فم د.. انف ع النق قط

  ھشة من الثلج قد تھشمت في صدره:
  

  ـ بكم .. البالون؟.
  ـ بعشرة فلوس.

  ـ سعره في السوق خمسة فلوس.
و ة فل ل خمس اه الرج اً .. أعط ر جواب م يح ذ ل س وأخ

نط  بالوناً وراح ينفخ فيه .. كان الصبي الذي جاء بصحبته ي
  حوله:

  ـ البالون .. البالون.
  ـ حسنٌ.. إنه ليس مثقوباً.

ودَّ الولد الأسمر لو يستطيع قراءة الساعة، وكاد يسأل 
  رجلاً عابراً عن الوقت لكنه تردد وظل صامتاً.

  ة).قال في دخيلته (عندما أكبر سأتعلم قراءة الساع
أحس أن بينه وبين هذه الزحام الجليل والألوان 
الضاحكة فراغاً هائلاً يعجز عن تخطيه.. هو لا يعرفُ 
أحداً في هذا المكان، ولا أحد يعرفه، وما يصله بهؤلاء هو 
أنهم جميعاً ينتظرون القطار.. ولكن أين هو القطار؟ 

  وكيف هو شكله؟.
  " القطار شيء طويل ضخم يسير على السكة".
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على حصان أصهب جاء شرطي يحمل حقيبة.. شدَّ 
اللجام وقفز، ثم ربط حصانه بالعارضة الحديدية للحديقة، 
وولج غرفةً كان بابها مفتوحاً. وبعد دقائق خرج وامتطى 

  حصانه برشاقة وعاد في الطريق نفسها التي أتى منها.
فكر الولد الأسمر فيما إذا كان هناك كثيرٌ من 

الم. وكان قلبه يخفق بإيقاع الشرطة في هذا الع
الشرطة  . وعجب لأن أمه لم تخبره عن وجودعنيف،مكتوم
  في المحطة.

  " هو لم ير قطاراً قط، وأبوه قال:
اً  ن يكون بائع دخل المدرسة.. ل د ينبغي أن ي ذا الول ـ ھ

  جوالاً بين المحطات مثل أبيه أبداً".
  وحين أودع أبوه السجن، قالت أمه:

  جوالاً مثل أبيك"." ـ ستكون بائعاً 
ة  ق عذري ول ليفت وته المھ قَ ص ار.. انبث اط القط وع
ه..  طفولته.. اختضت أعضاؤه، وانبجست الرھبة من قرارت
اول  ينية ... ح ع الص ه... رف واد عيني ى س ت عل طفح
ره  ا .. حاص لاه.. حركھم ه رج دء خذلت ي الب وف.. ف الوق

  الھدير ـ قعقعة العجلات الخرافية على السكة النحيفة.
ذي سيقتنصه  ز ال ب، الملغ اتي المھي ل الع ثم الھيك وج

  من حجر أمه ليصله بالدنيا.
  "ـ سيجعلك القطار تخبر الحياة وتتعلم".

ى الخوف.  وبدا لـه القطار فاتناً.. في فتنته ما يبعث عل
وكبيراً، أكبر مما تصورت مخيلته. وصارماً، وھو يخلخل 

  سكون الزحام.
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لالم العر لقت س وه، وتس ت وج اد ھبط ات أجس ب
م  ود.. ل اءات س ة وعب اب ملون ات وثي راويل ودشداش بس
ع  طوة داف ت س وداً تح ان مق وح.. ك ر بوض تطع أن يفك يس
د  ه .. وج ت حوالي ل.. تلف م ثقي ة حل ي دوام ه ف ي كأن خف

  الشرطي الذي أخذ منه البسكويت واقفاً يراقب المسافرين.
  كانت أمه قد حذرته:

ي ا ث ف ار لا يلب أخر، فالقط ـ لا تت ن " ر م ة أكث لمحط
  دقيقتين"..

  لم يقدر أن يتثبت من حقيقة مشاعره..
تد  د اش اعدين وق ر الص ان آخ ائف أم لا ؟... ك و خ أھ

  عليه عطشه.
  قالت أمه:

زل واصعد القطار  ين ان د محطت " اصعد القطار. وبع
  المعاكس.. ستكون في البيت بعد الظھر".

ان.. اه تجوسان المك د وعين ين المقاع  مشى في الممر ب
  سمع أحدھم يناديه:

  ـ يا ولد.
اداه.. إذ نقّ ذي ن ل ال ن الرج ائراً يبحث ع ه ح ل نظرات

  ذاك تحرك القطار إلى المجھول.
***  
  

2 
د  ى المراھق.. كانت تلك أبع زل الفت توقف القطار .. ن

  محطة يصل إليھا منذ خمس سنين.
اء..  ي الأرج فة ف ه الكاش و يرسل نظرات اً وھ لبث واقف

ا في لق ا كم د خبر محطات كثيرة... ھندسة الأشياء ھي ذاتھ
ار ر، والعق ذ الخض رة ـ النواف ل م اعة  بك ية لس الأبنوس
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ر  ة الأراجيح ـ غي ة الحارس، وحديق رة، ومظل الحائط الكبي
اول أن  اً.. ح اً تمام اً.. مختلف ان مختلف ا، ك ا، ھن يئاً م أن ش

ان اً  يلتقطه ويحدده فلم يستطع. وعندما تحرك القطار ك قريب
اه  ه باتج دحرج عجلات جداً منه..أحس بأنفاسه اللاھثة وھو ي
  محطة أخرى في أعماق أحلامه التي لم تتضح أبعادھا بعد.

واء  دثھا الھ ي أح ة الت ة اللطيف ي الدوام ه ف ى نفس ألف
اً إلاّ  ي ثابت رة وھي تسرع.. بق ات الأخي ي العرب المخلخل ف

ى ع قط عل زت لتس ي اھت ل الت عره الطوي ه.. خصلات ش يني
  أزاحھا وعبر التقاطعات المعقدة للسكك إلى الجھة الثانية...

ا واسعتان  ة إسمنتية .. عيناھ ى دك اةً تجلس عل سأل فت
  مثل الساعة التي يحلم في شرائھا:

  ـ أين نحن؟.
دور  يس بمق كركرت الفتاة بعذوبة.. بتلك العذوبة التي ل

  أمثاله تحملھا، وقالت:
  ـ في ھذه الدنيا.

ولاه الخ ى ت راً إل اً غزي عّد دم ح ص ل كاس ل.. خج ج
  بحَبِّ الشباب وألھبه.ثمة وجنتيه السمراوين، أحاقَ 

ب  ھل، المعشوش ى الس اة، وتمل ن الفت ره ع ع نظ رف
ھا  قائق بكوؤس ة الش المتوغل حتى أخدود بعيد.. أدھشته كثاف

  الصغيرة الحُمر وھي تتمايل بين نباتات الخبيز..
  قال:

  ـ ما أجملھا من أزھار.
  نت تحدجه بإشفاق .. قالت:كا

  ـ ماذا تبيع؟.
  ـ ھا ...؟.

ندوق  زل ص دي وأن زام الجل ن الح ه م رر رقبت ح
  بضاعته.
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  ـ بكم قطعة العلك؟.
  ـ خذي واحدة.

وك  ا وھي تل ذ راح يراقب حنكھ ك اللحظة.. م ومنذ تل
ة، وتفجر  رة متقرن ه قش اع نفس ي ق نج، تكسرت ف ك بغ العل

يغلقّ خرائ دوخ س اخن وم وي س ار حي ى بخ ه حت ب ذاكرت
  وقت طويل.. طويل..

  قالت: ماذا دھاك؟.
  قال: ماذا تفعلين ھنا ؟.
  قالت: لم يأتِ أبي بعد.

ن  بوع م د أس ية، بع نة الماض ي الس ات ف ي م ال: أب ق
  خروجه من السجن.

***  
د  في تلك الليلة استلقى الفتى المراھق بلا غطاء.. المقع

اً ويق ان بردان ه.. ك يجّ أحلام اً، ولا أحد الخشبي الطويل ھ ظ
  غيره في قاعةِ انتظار المحطة.

اك انسل طيف  تم. ومن ھن راغ المع ظل يحدق في الف
ارا ي آ تم ياً ف اً وقص ان قريب دافئ.. ك اً ال اً.. غامض ن مع

زء  ك الج ه. أو ذل ق كينونت سَّ برف ولاً م احراً ولا معق وس
  العسير على السبر من كينونته.

ين كويت ح أكلان البس ا ي ا " كان اء أبوھ ة  ج بالعرب
اب،  يخ بارتي ه الش ولا".. رمق ـ"بيبسي ك اني ال ة بقن المحمل

  ولم يقل شيئاً.. قالت، وھي تناوله قنينة مثلجة.
  ـ اشرب .. الـ"بيبسي" مقابل العلك والبسكويت.

تحاشى نظرات الشيخ المستفھمة الذي فضل الصمت، 
  وشرب السائل البارد اللاذع بمتعة .. 

  محطة.قال : سأنام الليلة في ال
  قالت: أنت أحمق..ستموت من البرد.
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ر  ر.. رأى آخ ار الفج ه قط ام.. أيقظ ى ن دري مت لا ي
ارس  ال لح فيفة .. ق ة الش ي الظلم ذوب ف و ي افرين وھ المس

  المحطة:
  ـ سآتي بعد قليل.. صندوقي معك.

ين  رب ب واه الممر المت ل أن يعترض الحارس احت وقب
  الشقائق ليمضي حتى حافة الأخدود البعيد.

ور يشھق.. قف يتأمل النھر الصغير في او اع، والن لق
خراً  راً، مس ى حج ى رم ل إل م يص ه ل ر أن ا، غي ه كلھ قوت

  الماء... قال:
  ـ إنه بعيد.. بعيد.

  وقفل راجعاً..
ن  أله ع و يس ه.. ودَّ ل ام عربت اك، أم يخ ھن ان الش ك
ان  مَ ك ه لِ أل نفس م يس ه ل د أن تحيلاً، بي ك مس ان ذل ارا.. ك تم

.   . انكفأ في الجھة المقابلة وانتظر..ذلك مستحيلاً
ل  ه أن يحم ان علي ارا، وك يء تم م تج ار ول اء القط ج

  صندوقه ويعود، فأمه ـ لا شك ـ قلقة عليه الآن.
***  

بعد ساعة قضاھا في الحمام، خرج تحيطه سحابة من 
  بھاء غمرته بالسرور وھو يواجه المرآة، قال.
  لقي.ـ قد لا أستقل القطار النازل ليلاً فلا تق

  قالت : أخشى...
  قال: ماذا؟

  قالت: لا شيء.
ن  ال، ولك ا يمكن أن يقُ ائرة.. بحثت عمّ ه ح وكانت أم
ا  ا تبحث عمّ زال في حيرتھ الفتى المراھق تركھا وھي ما ت

  يمكن أن يقُال.
د  واقه عصراً، مضطرباً، متألقاً..وج وصل محطة أش
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اني ال تح قن هالشيخ يف ه أن الشيخ لمح ل إلي ، مشروبات.. خي
زدحمين  افرين الم ات المس ة طلب ه بتلبي اغل عن ه تش ر أن غي

  حوله.. تساءل عما إذا كان الشيخ حانقاً، أو حاقداً عليه.
  ـ ھا قد جئت ثانية.

و  ان ھ ت وراءه، وك ت .. كان م يلتف ك ول وجئ وارتب ف
ت  اد، وبقي ة من رم ل كتل عر بجسمه مث اً. وش أخوذاً وھش م

غط ع القوة، تض ة ب دھا محتفظ ابعه وح راف أص ى أط ل
ة الطازجة  ل، وھي الطري ه بلا طائ الصندوق المعلقّ برقبت
وس  ة ق ت مقتحم ين نطّ حك ح ت تض ذھول ..كان د ال ح

  ناظريه..
  ـ لماذا لا تصيح على بضاعتك؟.

ة  ا فاتن ذب لأنھ ط يتع ان فق خريتھا.. ك ه لس م يأب ل
ان يحدس  ا خارج حدوده، وك ان م ي مك وعصيةّ.. كانت ف

  ا أبداً.أنه لن يعرف الطريق إليھ
  ـ لماذا لا تساعدين أبا....

ه، وضحكت ..  اء توق ي ھب ى ف ر تلاش رف الأخي الح
  ضحكت:

  ـ أنا حرة.
ل ساعة  وتمنى لو كان ھو الآخر حراً مثلھا.. على الأق

  واحدة يقول خلالھا ما يشاء.
  ـ أريد قطعة علك.

م ينطق..  و ل و.. ھ ل أن ينطق ھ ك قب ة عل أخذت قطع
  صاح الشيخ:
  ـ تمارا..

  حالاً بابا..ـ 
داً،  ه مبتع دفع عربت ذي راح ي ا ال ق بأبيھ ل أن تلح وقب
انھا  ـه لس ت ل ق، وأخرج ى المراھ ي الفت ي عين دقت ف ح
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  وقالت:
  ـ أنت أحمق ومسكين.

ي  افز ف ركض.. تتق ي ت ل وھ عرھا الطوي اير ش تط
دھا  ى جس ر إل تفزاً.. ينظ اً ومس و يائس ان ھ ھا .. وك ركض

  الآسر المتموج ولا يريم.
**  

  مرة يقرر العودة إليھا تقول لـه أمه: في كل
  ـ حذارِ.

ة  ك المحط ى تل ه إل اھراً يوجھ درياً ق افزاً ق د أن ح بي
ه، لأن  دادات غربت ن امت ة م ة اعتباطي ى نقط ة عل الواقع
ذا  فة.. ھك ر آس ا تنتظ ة حضورھا ربم اج وجاذبي ارا بھي تم
ه أو أوھامه،ويستقل  ى المراھق مسوغات  قناعت يحشد الفت

ا ار الص ي القط ة ف ة المتمنع قائق الرھيف ة الش ى جھ عد إل
ه  ى ذات و إل ع ھ دنو ليتراج ب .. ت ي تلع ت ھ ا. وكان عينيھ

اؤلات. ة والتس الھم والخيب لاً ب ئيلاً، محمّ ية ض ر  القص وتف
  تاركة إياه مطوّحاً في قرارة عجزه وحرمانه.

ائه ھبط  زُّ في أحش ذات ظھيرة، وسائل كالح حارق ين
دير رأس اراه في الأنحامن قطاره .. وقف ي ن تم ؟".. ء "أي

ار  ا، إلاّ  أن قط تعلة رآھ مس المش ت الش اعة تح د س بع
ر  رف الآخ ي الط ت ف ا .. كان ا غيبّھ رعان م ود س الوق
رول  ات البت ا عرب ي تتركھ ين الفجوات الت ن ب تضحك، وم
ة من  ة مرعب المتعاقبة راح يعاينھا.. كانت تختفي خلف كتل

ة ا كائن م تظھر كأنھ ر  نار في الكمون ث اير أكث الم مغ في ع
صحواً وغموضاً لتختفي كرّة أخرى..وھكذا.. يسير القطار 
ر  ي تظھ واد وھ ة بالس ه الملطخ ر عربات داً، يجرج وئي

  وتختفي .
زال  ا ت ه كانت م وعندما انزاح القطار عن نطاق رؤيت

  تضحك.
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  اقترب منھا وقال:
  ؟كيف حالكِ تمارا

ه  ي فضاء وجھ ا ف ت بنظرتھ تلاشت ضحكتھا، وحلق
  لطفولي.ا

  ـ كم عمرك؟.
  سألته ، فأجابھا ببراءة:

  ـ خمسة عشر عاماً.
ا،  ى كتفھ وفير عل عرھا ال اقط ش ھا فتس وت رأس ل
ى  ه عل وانحدر حتى مرتقى النھد الأيسر إذ يضغط مع قرين

  ثوبھا السماوي الھفھاف وفغرت فاھا.
  !! اسم الله عليك.  ـ خمسة عشر عاماً 
  وضجت بالكركرة.
م ھو عم ان وعشرون ـ أتدري ك ا الشقي؟ اثنت ري أيھ

  سنة.
  ولطمته على كتفه وراحت تجري.

ه، وھي  أيقن أنه وحيد في الشرَك، والدنيا تتقوض حول
  تنأى بقوة نزقھا إلى ما وراء مجاله الرملي المقفر.

  اقترب منه حارس المحطة وقال:
  ـ مجنون أنت إن كنت تفكر بھا.
  بوغتَ، فحرك رأسه بلا معنى.

  عشق امرأة مجنونة .ـ مجنون من ي
تمھلاً في  أنزل صندوقه وتركه على الأرض،ومشى م
اب  ة، والأعش قائق ذابل ار الش د أزھ ه أن يج وار.. راع الج

  .بالاصفرارمداھمه 
ان  اً.. ك دخل المرحاض وھو قانط، وخرج يرشح عرق
ودة  ة المس دران النتن ين الج تنزفاً.فھناك، ب اً ومس دبق

د ت ر جس ة استحض ات البذيئ ه.. بالكتاب ي مخيلت ارا ف م
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رد لنفسه  استحضره حاراً ھائجاً ومتطلباً، وكان يحاول أن ي
  اعتبارھا .. ھكذا!..

  وفي الليل ركب القطار النازل وھو مترع بالبكاء.
***  

3 
رق  وم تتف وھج، والغي رٌ مت ق أحم ة، والأف ريحُ لاذع ال

ت م يس ر ل د فتشكيل محيّ طع وتلتحم. أما خطوط السكة الحدي
ابكھا  م تش ائع الجوال في القطارات ـ فھ ل ـ الب الرجل النحي

  منذ عشرين سنة.
  إنه ينتظر كالعادة.. قال لحارس المحطة:

  ـ أنا دائماً انتظر.
  قال الحارس:

ا  يئاً ينتظر الموت. أم ا ننتظر .. من لا ينتظر ش ـ كلن
  الموتى فينتظرون يوم الحساب.

رة ك ه الأخي ق القطار زفرت ان ھو ضجراً وعندما أطل
ين  اعتين بعين ره طوال س ى ظھ دد عل د أن تم مضعضعاً بع

  مفتوحتين في قاعة انتظار المحطة.
ا  ارغ حينم ندوقه الف املاً ص عود ح م بالص ان يھ وك
ب  اس وعل رة.. أكي ياء كثي ل أش ت تحم ي.. كان ت ھ ھبط
ذ زمن  ه من ا تعرف ا .. قالت وكأنھ ومجلات.. التقت عيونھم

  بعيد:
  ـ أحمل عني.

  ردد .. حمل في صندوقه أشياءھا وتبعھا.لم يت
  كان الأفق يزداد احمراراً حين عوى القطار ومضى.

ة  ك الليل ي تل ى للف م الأنث ل طع ل النحي ر الرج رةخب  م
  كانت ھائلة.و.. كان متوتراً،  الأولى
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  في البدء طلب كأس ماء.. دعته للدخول.
  ـ كما ترى، أنا وحيدة.

د ه أن يعمل عن ھا فوافق من وبعد ساعة عرضت علي
  دون أن يعرف أي عمل تريده أن يقوم به.

ا لحم..أكل  ان فيھ ا ك أعدت طعام العشاء.. الأطباق كلھ
ار  ر وانقطع التي بنھم وھي تراقبه، وإذ ذاك سقط مطر غزي

س لام.. أح ي الظ تلمس ف ت ت ائي.. راح ھا  الكھرب بأنفاس
ة، ول ه وكاوي ة من ذراعيھا مّقريب ه ب د طوقت ا دوى الرع

  ن.العاريتي
  ھمست: أنا خائفة.

ي  ه ف ة؟ قادت ة متاھ يطان وأي اً .. أي ش و خائف ان ھ وك
ان ھو  ق، وك وم.. كانت تعرف الطري ة الن ى غرف الظلام إل

  كالأعمى.. وبقي المطر ينھمر طوال الليل.
**  

  لم يجرؤ أن يسألھا من أين يأتيھا ھذا المال كله؟
ً ـ  ا ل فأس ئلة.. حم ة ضد الأس ت محصنة ومنيع .. كان

ا أشجار  وھو ادر ـ ليشذب لھ ي الن اً إلاّ ف الذي لم يحمل فأس
ة،  ا تكون بالغاب به م اره.. كانت أش الحديقة الخلفية لبيتھا الف

  وقد أصيب برضوض، وكاد يقطع أصابعه.
د  ه ق ي دخيلت ود ف يم الأس س أن الھش بوع أح د أس بع

رق، ذاقاً  احت اة م ه، وأن للحي رج من د خ د ق دم الفاس وأن ال
  به من قبل.عجيباً لم يجر

ي  ذه ھ ره؛ "إن ھ ي س ال ف الحلم.. ق يء ك ه ش ر أن فك
نفس بعيش أعظم من  ي ال رء أن يمنّ السعادة، ولا يمكن للم

  ھذا".
ة .. يطارد توجسه  ه ممتلئ اً ولحظات بعاً ومفتون كان مش
ا..  ادر جنتھ ه أن يغ ا طلبت من ليواريه..توجسه من أنھا ربم

  الخيط العكر الوحيد في فضائه المصفىّ.
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ديم  ولاه شعور،ت راغ.. من س ه أنُتشل من ف و أن ا ل كم

ؤدي إلاّ  ي لا ت تقيمة الت ق الجرداء المس الجفاف.. من الطري
ول حيث  إلى الموت مباشرة.. أدرك أنه دخل منطقة اللامعق

  العذوبة والخمول اللذيذ والرواء والرضا.
ر  الم البك ذا الع وي ھ ذا ليحت ره ھك عّد تفكي ا ص وكلم

ق ال عيد الرائ ذي لا الس الحظ ال ادفة أو ب ه بالمص ذي ولج
داء معذب من  ردد ن ر، ت دة في العم رة واح يستيقظ سوى م
ذه ليست  ة ھ ه من أن صيرورته العظيم ركن خفي في عقل
اً  ون إلاّ وھم ن أن تك وّغة، ولا يمك ت مس ة، وليس منطقي
ة  ي أي ة، ف يقع، لا محال زال س ة زل اً نتيج يتبدد حتم اً س مؤقت

  لحظة.
بض ع و يق رنق ودَّ ل ة، وأن يتش ه الكائن ى لحظت ل

ارة، مشبعة،  داخلھا، وأن يثبتھا، أو يجعلھا تمضي ھكذا، ح
ق،  ارج المنط زمن، خ ارج ال ة.. خ ذاتھا، وأزلي ة ب مكتفي
  خارج المعقول.. فوق الكينونة، وفوق الحلم وفوق الوجود.

**  
  قالت له: تكلم.

  قال: عمَّ ؟
  قالت: عن النساء.

  ضية.قال: أمي ماتت السنة الما
  قالت: لا أحب التحدث عن الموتى.

  قال: عمّن أتحدث إذن.
  قالت: كم أنت بريء؟

ائراً،  ان ح أطرق وك ه ف اض عيني ع بي م.. اتس م يفھ ل
ائل  ة ذات الس ب القنين م قامت لتجل دخن، ث رأة ت وأخذت الم

  الأحمر.. صبت منھا في كأس وناولته:
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  ـ اشرب.
  ـ لم احتمل طعمه في المرة السابقة.

  اتت مبكرة.. أتساءل إنْ كانت فطمتك؟ـ أمك م
ة  امتلأ بالمھان وتھا ف ي ص خرية ف رة الس عر نب استش
ه  بعت من ه.. ش ة إلي د بحاج م تع ه ول ا ملتّ ق.. لكأنھ والقل
داھم  ذا الخاطر الم ق.. ھ ى عرض الطري وستلقيه عاجلاً إل
ي  ارق ف ائل الح رغ الس دھا، ويف ن ي أس م زع الك ه ينت جعل

  جوفه.
  قالت بتھكم:

  تثير الشفقة والضحك.ـ أنت 
 كرع كأساً أخرى.. كان يقاوم حرجهلم يفهم.. 

  وإحساسه بالمهانة والقلق بتناول الشراب.
ل،  ن قب دھا م م يعھ ة ل ه جني ة أيقظت في أس الرابع الك

  وأبى أن يقرب الكأس الخامسة على الرغم من إلحاحھا.
ى السرير.. ثنت  تلقت عل ه اس ا عجزت عن اقناع ولم

اقيھا فتر ى إحدى س وردي القصير الشفاف إل وب ال اجع الث
اض المشرب  ى تفجر البي ق حت ة وراح ينزل وق الركب ا ف م
ة  وة الرغب بدم النشوة.. ضجت الفاكھة المحتدمة، الملفوفة بق
ا  ا وتھورھ ا وجبروتھ داً بجلالھ داً روي ف روي ي تتكش وھ
اھن  ل ك ا مث الس قبالتھ و الج ى أحس وھ تفزازيتھا، حت واس

  ذي بينھما سيلتھب.. وسيكون الحريق..ذليل بأن الھواء ال
حك..  دأت تض م ب رد، ث إغراء لا يُ ه ب ت ترمق كان
استغرقھا الضحك طويلاً. وكانت تضحك حين احتضنھا.. 
ت  اً.. قام و أيض فعھا ھ ل أن يص لاً قب مّر ذاھ صفعته .. تس
ا..  ى ظھرھ ت عل ة.. انقلب فعھا ثاني ان.. ص ا تتأجج وعيناھ

  كل شيء، وكانت تصارع.كان ھائجاً.. مزق ثوبھا فبان 
  ـ أنت كلب. 
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  ـ أنتِ عاھرة.
ه أن يصل  ر أنَّ علي ون، غي ه مجن وفي لحظة أدرك أن

  بجنونه إلى الذروة، وإلاّ ما الفائدة ؟.
واف  ى ح ه عل ا آمال اً بقاي وة نافض ش بق راً ارتع وأخي
ا  دما تركھ ح عن ت تف ث، وكان ان يلھ ب.. ك ا اللاھ غورھ

  وتراجع إلى الوراء.
  أن استدعي الشرطة.ـ أخرج قبل 

  وكان عليه أن يذعن ويغادر..
ذا  اذا حصل كل ھ ر؛ " لم دخل جوف الظلمة وھو يفك

  الذي حصل ؟ ".
ان من العسير  ف، وك ريح تھب بعن ولم يفھم.. كانت ال
ه أن  ان ھاجس اً.. ك ك ھام ن ذل م يك ا.. ل د اتجاھھ ه تحدي علي
اً  ذاً طريق اه، متخ ث خط رع يح ر فأس ار الفج ق بقط يلح

ى مدلھمة . وما كان متأكداً من أنھا الطريق التي ستوصله إل
  المحطة.

***  
  

4 
  تطلع الرجل الكھل من النافذة وصاح:

  ـ ياه ..
ز  انتبھت المرأة العجوز وتوقفت عن قضم كسرة الخب

  التي في يدھا .. التفت إليھا وقال:
  ـ تعالي، انظري.

  ـ ماذا ؟.
  ـ الثلج.
  ! ـ الثلج ؟
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ثل ى الأشجار وخطوط السكة ندف ال بط عل ج كانت تھ
ة ..  لھا مدى الرؤي ى رس الحديد وكوخ الحارس.. تغطي عل
ن  زح ع م تتزح فتيھا ول دة مطت ش وز المتوح رأة العج الم

  مقعدھا، وعاودت قضم كسرة الخبز.
ي أن  ة ف اورته الرغب ياً، وس دا منتش ل ب ل الكھ الرج

  يخرج ويمشي تحت الثلج.
  رد.ـ بعد قليل لن يطُاق الب

  قالت المرأة العجوز ذلك كأنھا تحُادث نفسھا.
  ـ الجو دافئ.

  ـ يبدو أنك غريب ھنا.. ألديك قرص أسبرين؟.
  ـ أتشعرين بالصداع ؟.

  ـ سأشعر بالصداع عمّا قريب.
ا  راء، وناولھ ة خض ن علب برين م ي أس رج حبت أخ

  للمرأة العجوز وعاد إلى النافذة.
  ـ بكم ؟.
  ـ مجاناً.

  وز ولم تعلقّ.ضحكت المرأة العج
فاء..  ى والص ل بالأس ل الكھ عر الرج ثلج.. ش ف ال ك

  شھق بصوت مسموع وجلس.
  ـ أيسقط الثلج ھنا، دائماً ؟

  ـ ألم تأتِ إلى ھذه المحطة من قبل؟
م  ة، ول ل سنوات طويل ك قب ان ذل رة.. ك ا ذات م ـ جئتھ

  يكن الثلج يسقط.
دلات  ود بب ة جن ة ثلاث ار المحط ة انتظ ل قاع دخ

  نان راحا يقھقھان، وكان الثالث مستاءً.الميدان..اث
  اقترب الجندي المستاء من الرجل الكھل.
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  ـ أعندك سجائر؟.
  ـ عندي.

ة  ن قاع ر م رف الآخ ي الط ة ف ود الثلاث زوى الجن ان
  انتظار المحطة وجعلوا يتحدثون ويدخنون.

انھا،  ى لس برين عل ة أس وز حب رأة العج عت الم وض
  وبلعتھا.

  .ـ تعودت بلعھا من دون ماء
ة  ود الثلاث أة صمتَ الجن ل. وفج ل الكھ بس الرج م ين ل
رة ..  ة كبي ل حقيب ابة تحم رأة ش ة ام ى القاع ت إل دما دلف عن
ذياع صغير من جيب سترته  از م أخرج الرجل الكھل جھ
نفض عن  ابة ت رأة الش ليستمع إلى نشرة الأخبار.. وقفت الم
قمصلتھا الجلدية ما علق بھا من قطرات الماء التي ھي من 

  ايا ندف الثلج..سألتھا المرأة العجوز:بق
  ـ كيف ھو الطقس في الخارج ؟

  ھزت المرأة الشابة رأسھا وقالت:
  ـ البرد يخترق العظم.

  دنا الرجل الكھل من المرأة الشابة وھمس:
  ـ عندي أشياء مھربة.

  !. ـ ماذا ؟
  ميل وملابس داخلية.ـ قمصان ومواد تج

  ـ أراھا.
ان في تلفت الرجل الكھل حواليه ث م جلس وفتح كيساً ك

  صندوقه.
  ـ بكم أحمر الشفاه ؟

رأة  ت الم طى.. التقط بابة والوس بعي الس رّك إص ح
ا  ته في حقيبتھ الشابة قلم أحمر الشفاه من داخل الكيس ودس

  اليدوية، وأخرجت دينارين أعطتھما للرجل الكھل.
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  كركرت المرأة العجوز وقالت:
  ـ الظاھر، أنك خطير.

ذة .. جاءت انزعج الرجل الك ام لينظر من الناف ھل وق
  المرأة العجوز ووقفت إلى جانبه.

  ـ أزعلت؟.
  ـ أنت ثرثارة.
  ـ كنتُ أمزح.

  ـ تتدخلين في ما لا يعنيكِ.
  ـ أنا وحيدة وأحتاج إلى من أتحدث إليه.

  ـ عذر سخيف.
  ـ يا رجل.

ى الأشجار  ان يحدق إل فقة، وك بغتة امتلأ بشعور بالش
  السماء المكفھرة. العارية وھي تھتز تحت

  ـ حقاً، الوحدة تجعلنا غريبي الأطوار. 
  ـ أليست لك زوجة ؟.

  لم يرد.
  ـ أماتت ؟.. أنا آسفة.
  ـ ستكون ليلة باردة.
  ـ لقد تأخر القطار.

  ـ لم يأتِ في موعده قط.
ل  ل الكھ تدار الرج ا اس ى صخبھم. ولم ود إل اد الجن ع

  رأى عدداً آخر منھم.. قال:
  يت القطارات فارغة.ـ لولا الجنود لبق

  ران الصمت عندما تناھى صفير القطار.
  قالت المرأة العجوز:
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  ـ سيسقط الثلج ثانية.
  قال الرجل الكھل:

  ـ ليسقط.
***  

  

5 
ه  ـه أن أ ل اه فتھي ت عين ى دمع رم حت ل الھ عل الرج س
ة  ي متاھ ه ف ى ب ذي أت ار ال ى القط ذ اختف يختنق ..حينئ س

  الغروب والغبار.
ذه المحطة.. لا  زول في ھ ى الن اه إل ذي دع يدري ما ال

اذا  ل. ولكن لم ربما ھو الضجر، أو التعب بعد السفر الطوي
ذه  ا؟ فھ رَّ بھ ي م ا من المحطات الت ھذه المحطة دون غيرھ
ن  ات راسخة، ولا يعرف م ا ذكري ـه فيھ ن ل م تك ة ل المحط

  عمالھا وموظفيھا وشرطتھا أحداً.
رب ة متس ة القديم ة المحط لام، بناي تار الظ أولى أس لة ب

وظن أنھم نسوا إشعال المصابيح. ورأى أن الجانب الأيسر 
  من البناية مھدم.

داً  د لمح أح مشى بتؤدة وھو يحمل صندوقه. ولم يكن ق
  بعد ..عثرت قدمه بكومة من الأحجار،وكاد يسقط.

ت  ه.. كان ع رأس ت.. رف ن الوق د م ي أن يتأك ب ف رغ
ارب لا عق رة ب ائط الكبي اعة الح مت س رواق تھش ي ال . وف

ه  د نفس م وج اج، ث ن الزج ة م رئ قطع ه المتھ ت حذائ تح
ذاً  يسير على كسرٍ من الزجاج. ز منف وبعسر استطاع أن يميّ

افرين..  ار للمس ة انتظ ون قاع رض أن يك اً يفُت دخل مكان ف
ة الأخرى  ي الجھ ة ف ن زاوي ت ينبعث م أه صوت خاف فاج

  لى الحائط.من القاعة راسماً شكلاً ھلامياً رجراجاً ع
ي باب ة الضوء.. لق يلاً ـ ناحي أن قل د إطم دم  ـ وق ً تق  ا
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ة رجل أشعت بوجه  ان ثم نصف موارب، دفعه فصُعق.. ك
ة صغيرة  ي غرف ق، ف اط عتي ى بس ور عل ھضيم جاف يتك

  ملحقة بالقاعة، وھو يرتجف.
  ـ السلام عليكم.

  لم يرد الرجل الأشعث..مدَّ رأسه ثم أخذ يصيح.
  .... من أنت ؟!ـ من 

  جمد الرجل الھرم في وقفته، وقال:
  ـ ما بك ؟

  ـ رُح.. رُح.
  ـ أين الآخرون.

  ـ راحوا.. ما الذي جاء بك؟.. رُح.
  ـ أين راحوا ؟

خرق سكون الليل عواء مديد .. ھمس الرجل الأشعث 
  بذعر.. ھمسه كان كالصفير.

  ـ الذئاب.
وان مسكين يخاف  ائع.. حي ن آوى ج ـ لا تخف.. إنه اب

  من ظله..
ى الھرم ثانية فجلس ھم السعال الرجل د على البساط إل

  جانب الرجل الأشعث، واضعاً صندوق بضاعته أمامه.
ال  ان وق ة الاطمئن ه دلال عث رأس ل الأش زَّ الرج ھ

  بصوت معتل:
  ـ بائع جوال أنت؟

  ـ كما ترى.
  ما الذي أوصلك إلى ھنا؟

  ـ القطار.
ار؟ ذه  ـ القط ل ھ ارات لا تص ار؟! القط ! أي قط
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  طة.. منذ أشھر لم يصل أي قطار!المح
  ـ كيف؟.. أنا جئت بالقطار.

  ـ لا.. لا.. وھم.
  ـ وھم؟!

ل  ى الرج ر إل م النظ دوار.. أنع رم بال ل الھ عر الرج ش
ة وفوضى  رته اليابس داميتين، وبش ه ال ى عيني عث.. إل الأش

  لحيته، وسأل:
  ـ أين ھم موظفو المحطة، والعمال؟.

  ـ أنا الحارس.
  ـ وماذا تحرس؟

  الوا ابق احرس.. لا أحد يأتي.ـ ق
  ـ لا أحد.

  ـ إلاّ ولد أسمر.
  ـ من ھو؟

  ـ لا أدري.. يجلب أحياناً الطعام.
  ـ لماذا لا تغُادر.

  ـ قالوا لي ابق احرس، أنت المسؤول.
  ـ تبدو مريضاً، ومريضاً جداً.

رم  ل الھ ه الرج رب من ه.. اقت ارس عيني ض الح أغم
  وأمسكه من معصمه.

  ـ حرارتك مرتفعة.
رج  ايلون صغير أخ يس ن ن ك ي صندوقه، وم بحث ف
ى صفيحة  قرصاً أبيض وسأل عن الماء.. أشار الحارس إل

  صدئة.
  أعطى الرجل الھرم الحارس القرص الأبيض وقال:

  ـ ابلع.
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  ـ لا فائدة.
ي  ه ف دا وكأن ى ب اريره حت انكفأ الحارس وانكمشت أس

  غيبوبة.. قال الرجل الھرم.
  ـ أنت؟

رّ  اً.. ق ان لم يلق جواب ه.. ك ب الصفيحة الصدئة من فم
ة  يمه رائح ى خياش ت عل اء.. ھجم ن الم ل م ا قلي ي قعرھ ف
أة راح  أ.. وفج اد يتقي زنخة بيد أن العطش جعله يشرب، وك
ان يتصاعد  اً ك ق صوتاً واھن ك أطل د ذل ل.. بع الحارس يري
ش، متصل  دير أج ى ھ ين إل د ح تحال بع م يضعف، واس ث

ائرا دير ط د.. وغاضب، أشبه ما يكون بھ م تبتع رب ث ت تقت
  وأخيراً صرخ:

  ـ لا.. لا.. لا..
م صار يختض..  ضربه  صرخته كانت متحشرجة، ث

  الرجل الھرم برفق على كتفه:
  ـ استيقظ.. لابد أنت يكون كابوساً.

  دعَك الحارس عينيه وھو يتأوه.
  ـ لم البناية مھدمة؟
  ـ أتسمع الريح؟

  ـ الريح ستزيد الغبار.
  ـ الغبار في صدري.

  أنت بحاجة إلى طبيب.ـ 
  ـ قالت؛ ستموت وحيداً، منسياً.

  ـ من؟
  ـ أتسمع الريح؟

ه أو  دار نوم ى م اً إل ه، راجع ى جنب ارس عل قط الح س
ن  م يك بلاط.. ل ى ال رم عل ل الھ تلقى الرج ه، واس غيبوبت
اعة ـ  د نصف س ى، وبع ان يتمن ا ك و كم باستطاعته أن يغف
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  أنفاسه. أقل أو أكثر قليلاً ـ انتفض الحارس، وتسارعت
  أعانه الرجل الھرم ليتمدد على ظھره.

  ـ أليست ھنا بيوت قريبة؟.
  ـ كلھم رحلوا..

  كان صوته الآن أكثر وھناً.. مشروخاً ومؤسياً.
  ـ والولد الأسمر؟.

م  م ل ادروا.. لعلھ م يغ ه ل ال أن أھل ـ لا أدري.. ق
  يغادروا.

  ومتى سيأتي؟ـ 
  ـ لا أد......

واء ث الع ل انبع اء اللي ن أحش د  م ان أش ة.. ك ثاني
  وضوحاً ھذه المرة، وأعمق شكوى وعناداً.

  ـ الذئاب.. الذئاب.
  ـ لا تخف.. قلت لك إنه ابن آوى.

  ـ الذ.. الذ.. الـ.......
بحي المصمّت،  ي الفضاء الش ارس ف دد صوت الح تب
رة  ة النب وتقبضّ إيقاع تنفسه، وتناثرت  من فمه كلمات خافت

ذيان بلا مخارج دالة، لكنھا شاكية،  ى ھ د حين إل تحولت بع
تفض  ة ان دة، وبغت دير طائرات بعي دير.. ھ ى ھ رتيب، ثم إل

  وسكن.
اود  ا ع ام. ولم د ن ارس ق رم أن الح ل الھ ب الرج حس

رّ  ر ك اجع المري واءه الف ي ع وان الليل رى اكتشف الحي ة أخ
  الرجل الھرم أن الحارس قد مات.

اً،  ا ھادئ رم خلالھ ان الرجل الھ ة، ك انقضت دقائق قليل
اء،  دّ النق اً ح ان حزين زن.. ك ات الح ه عرب ي دم رقُ ف تم

  وألفى دموعه تجري، وتذكر أنه لم يبكِ منذ زمن بعيد.
ح الصحراء كانت تھب،  ذة.. ري قام متباطئاً وفتح الناف
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ى قاعة الانتظار  ار.. خرج إل ة برائحة الغب وامتلأت الغرف
دخل  ية أن ي ة خش اب الغرف ق ب د أن أغل انوس بع املاً الف ح

بية، حي د خش ام مقاع اك حط ان ھن ة.. ك تھم الجث ا ويل وان م
رواق  ى ال ذ إل ر المنف ابوق.. وعب اج والط ن الزج ار م ونث
اً  حيح مخلوع وء الش ي الض ة ف اب القاع ر ب ث أبص حي

  ومحطماً وملقى إلى جانب عمود معدني معوج..
البتوس  ه أشجار الك ة الأخرى.. طالعت ى الجھ مشى إل

ر أن  والصفصاف اليابسة.. خطر لـه اً.. فك أنھا ماتت عطش
ة المحطة..  اورة لبناي ة المج يبحث عن الأراجيح في الحديق
م  دري ل يح. ولا ي ة أراج ة ثم ل محط ي ك رف أن ف ان يع ك
ول  ن مع اً ع رج باحث ذي خ و ال الأراجيح وھ ر ب ل يفك جع

  ليدفن جثة الحارس..
ا طالت  دة ـ ربم لم يعثر على الأراجيح، غير أنه بعد م

  تحت ركام من السلاسل الحديد.ـ ميزّ معولاً 
رر  ريح تم ر، وال و يحف اعات وھ ع س ى بض أمض
ان  فھا. وك العرق لتنش ة ب ه المبتل أصابعھا الخشنة بين أطراف
ه  ر أن عيني انوس، غي أ الف منھكاً تماماً وجدّ عطشان، وانطف
ذكر  م يت ه ل ه لأن وم. ولامَ عقل اس النج ة تحت أنف ا العتم ألفت

ا في صنبور الماء الذي لابد أن  اد كم ه المعت يكون في مكان
ا..  ا بينھ ي م نقلاً ف ه مت اش حيات ي ع ا، والت ات كلھ المحط
ي  اً ف ان حق ذي ك ن الصنبور ال ة. لك ل الجث سيشرب ويغس
اعر  ه مش اد تنتاب دة  فع رة واح زل قط م ينُ اد ل ه المعت مكان
ان  ارس ك و أن الح اذا ل دان.. م ة والفق ة   والوحش الخيب

  مر بھذه  المحطة أبدا؟ً.صادقاً، وأن القطارت لن ت
ن   ق م ر واث ه غي دا أن اء؟ وب ف ج ؤال:  كي ره الس وحيّ
ه  ه أن ل إلي ا؟ وخي ام بھ ي ق ذاكرته.. أية رحلة غريبة ھذه الت
أ  ذا أرج ربص، ل ة تت ات تصطف في أفق الظلم رأى حيوان

  رس.تفحب الجثة ودفنھا لئلا تھُاجم وتُ س
ات آوى تھرب بن بلج الصبح س دما ين ه: عن ال لنفس . وق



 - 30 -  

ان  ا ك ات آوى، بينم ا بن د أنھ ه يعتق ذي جعل ا ال دري م ولا ي
  من الممكن أن تكون ذئاباً، كما راح يتوجس.

ر  ع قم المعول. وطل كاً ب ه ظل ممس راً إلا أن ه كثي لم يأب
ه  ن إحساس ة زادَ م روق دامي ه  ع دّر تتخلل ور مج مبت
ين  ل من ب يقاً طويلاً يقب د الأسمر رش ل الول بالتوحد.. وتخي

ة، الأشجار  ن الجث ه في دف المستكينة واختلاجة الفجر، يعين
  ويمضي به إلى حيث المدن والمحطات المزدحمة..

اف..  عال ج و بس ر ھ وي، وانفج ات آوى تع ذت بن أخ
ش  راب الھ ة الت وق كوم ر، ف ة القب ى حاف زق.. وعل مم

  الطري، والريح تشتد، جلس ينتظر.
  1993بعقوبة/
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  بيت العناكب
  
  

يوت لبيت العنكبوت لو كا�وا يعلمونوإن أوهن الب  
  )41(العنكبوت، آية

  

1 
ات  ى بمحتوي ذي ألق د ال ى الح اً إل ان الفيضان جامح ك
ن  ل م ل طوي ن طوي د زم راء بع ى الع ه إل ر ذات ت الكبي البي
اب خشبي عملاق وسياج  الانغلاق والتستر المريب خلف ب
رنقة  ك الش ر، فتل لطاني الأحم ابوق الس ن الط ال م ع

ب الحجر ن عناك ف ع ا لتكش ارت أركانھ ة انھ ة المھول ي
د ا الوھم التي كانت تسرح في ال نين كم ين الس ذ ملاي اخل من

ن، أ ا أظ ل كم ا أق ر، أو ربم ان أو أكث ن الزم رن م ذ ق و من
دّ  ة ي ا أن خدع إذ ذاك أيقن ي، ف نھم أب اس وم ض الن عي بع

ارة  وة جب ل ق ددت بفع د تب ة ق دع فظاع ر الخ ل أكث أخرى ب
دتنا ن دون تو اجتاحت بل تكينة، م ن المس م تك ة ل ي ليل ع، ف ق
ة  ھادئة.. أجل، أة المذھل إلا أنھا لم تنبئ بوضوح عن المفاج

ة الغرب عصراً  ة من جھ يم الآتي التي حصلت، فطلائع الغ
دفعات  دو أن ال ينھمر، ويب كانت تحمل رائحة مطر غزير س
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آالجرارة من الغيوم ق وط الظلام ليت د ھب زر د أعقبت ذلك بع
ا ذ ن معھ ر م ا النھ ي حملھ اه الت ن المي يم م د العظ ك  الم ل

ادفة..  ان محض مص ر ك ن أن الأم د، ولا أظ مال البعي الش
ة  ة المنبعث استيقظنا أنا وزوجتي على أثر الصرخات الفاجع

  من البيوت القريبة.
  ـ ما الذي يحدث؟

  ..ـ وما أدراني؟. كنا نياماً كأھل الكھف
 ً   .كان الظلام كثيفا
  وا التيار الكھربائي؟ـ ترى لماذا قطع

  ـ أنت تسألين أسئلة لا معنى لھا.
ة  ي في العتم خرجت من الفراش الدافئ أتحسس طريق
ون  ن أن يك ن يمك ذكر أي م أكن أت ذي ل انوس ال اً عن الف بحث
ة  ى علب رت عل م.. عث الآن.. سألت زوجتي فقالت إنھا لا تعل
ة  اب الغرف تح ب ن ف ت م اب وتمكن ود ثق علت ع ت وأش كبري

ى غمر  والخروج إلى الباحة، وعندما خطوت الخطوة الأول
م  زارة ل قط بغ ر يس ان المط ب، وك ى الكع يَّ حت اء رجل الم

  أعھدھا من قبل.
ة. رخات ثاني ت الص ى أن تعال ة الأول ت للوھل . ظنن

ة مسناًّ آ د مات ثلاث ان ق خر قد مات، ففي الأسبوع الفائت ك
ذا الرج م يستدعون بعضھم بعضاً.. قلت أن ھ ل منھم.. إنھ
ذه اعة كھ ي س ات ف ه م يء الحظ لأن وز) س ذه العج  ،(أو ھ

ات  ن جھ ق م رخات تنطل ى أن الص ت إل ي انتبھ ولكنن
انوس  دت الف ات وج د لحظ بخ، وبع ت المط دة.. دخل عدي
ت  اك وقف ارجي وھن اب الخ و الب رت نح علته.. س وأش
اب  فل الب ن أس روع م دفق بشكل م اء يت ان الم مصعوقاً.. ك

داعي. ك الت ى وش ان عل ذي ك ي ال ى زوجت ت إل . رجع
  راكضاً.

  ـ قومي أيتھا الخائبة.. إنه الفيضان.
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ك  رير بتل ى الس ن عل دھا م ت جس ف خطف لا أدري كي
ين  انوس يفلت من ب السرعة وألقته بين ذراعي حتى كاد الف

  أصابعي.. قلت:
  ـ رويدك فالماء لم يصلنا تماماً.

ا..  ت مثلھ اً وفعل اً ثخين دي معطف ا أن ترت ت منھ طلب
اع ذت س يأخ ي الت عة  لا تي ومحفظت وى بض وي س تح

اً من  ا قطع دنانير، وحملت ھي صرّة صغيرة وضعت فيھ
ا  ابس، ودست بقرطيھ ز والتمر الي يئاً من الخب الملابس وش

  الذھبيين وسوارھا الذھبي النحيف في جيبھا وخرجنا.
اب   ان الب ع، وك د ارتف اه ق توى المي ان مس ة ك ي الباح ف

ه بحذر الخارجي يھتز مقاوماً قوة دف ع الأمواج، وحين فتحت
اق،  ي الزق ا فصرنا ف ا اخترقناھ ة ولكنن قة ھائل ا رش واجھتن
رادى  أتون ف اس ي دت الله.. الن ف فحم د توق ر ق ان المط وك
ين نحو  م وصراخھم الخائف متجھ وجماعات يسبقھم لغطھ

  منطقة التلال في الشرق.
ة.. نظرة  /ألقيت نظرة على شبح البيت ي في العتم بيت

ية، وشعرت أخيرة ـ  إذ كنت أعلم أنھا الأخيرة ـ نظرة مؤس
ه الآن  د بإمكان اء إذ لا أح ن البق دوى م اض.. لا ج بالانقب

  إيقاف الزحف العنيف الحر للمياه المنفلتة.
ل  ت وأن رؤوس النخي اتين غرق دھم أن البس ال أح ق
د  ة عن ك الأرض المنخفض ي تل اه ف وق المي وح ف دھا تل وح

ي أن ألتف ر.. البيت كتف النھر. وخطر ل ت نحو البيت الكبي
ياجه  رة وس ه الكبي امداً ببوابت زال ص ا ي ان م ديم.. ك الق
ه  ي رأيت ي أنن ل إل ثلاث.... خي ة ال الصلب وشرفاته المعقوف
رم.. بي ل الھ ده.. الرج اً وح طى.. واقف رفة الوس ي الش ك ف

رود.. العصور المنقرضة، مثل خيال المآ اه بب تة، يتأمل المي
ر ول: بب تطيع أن أق ذلك.. أس وحي ب ان ي ه ك كل وقفت ود.. ش

ي  ارب ف وانيس تتق ت الف دي.. راح ن ي ي م حبتني زوجت س
د  ن أن المصيبة ق زاء م ان، وللع داناً للأم روب نش درب الھ
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تثناء  اك اس تثناء.. وفكرت لا.. ھن طالت الجميع من دون اس
رف  ديم وغ ل الق ديم والرج ت الق ا البي ا.. ربم د ربم واح

ب..  راديب العناك وام وس ي الھ ة ف اطير المتنفس الم الأس ع
د  اعة.. لا أح ذه الس ى ھ وم.. حت ذا الي ى ھ دة حت رة البل ذاك

  ينسى.. لا أحد بمقدوره أن ينسى.
غار  اء الص ن، وبك ى الألس ابع عل ماء تت ت الأس كان
المروعين.. تأوھات العجائز الملاحقات بصولجان الموت، 
ا  ل الصدى كأنھ اھى مث ي كانت تتن وصيحات الاستنجاد الت

  تية من أمكنة نائية وأزمنة غابرة.آ
ذ  اه من واكير المي ه رأى ب ان أن أغلظ الأيم أقسم أحدھم ب
الغروب وھي تشبه الجبال الراكضة في النھر.. بسمل شيخ 
اء  ى أن لا م ا إل ة فطن ائق طويل د دق ل آخر. وبع كبير وحوق
ه  ة أن د بثق تحت أرجلنا.. لقد سبقنا الفيضان، ولكن رجلاً أك

يطاردنا وربم ر "لا س يخ آخ ال ش اً.. ق تلال أيض ر ال ا غم
ا نمشي.. نمشي.. صارت  ر الله". وكن ن أم وم م عاصم الي
ة  ن كارث زوم م يش مھ ول ج ل فل ا مث ا.. كن دة وراءن البل
ة من الموت وتبغي الآن  ماحقة.. الفلول التي نجت بأعجوب

تلال  .أرضاً محايدة لتطمئن لقنا ال ر تس اعتين أو أكث د س وبع
ة  أو وجدنا أنفسنا ا الواطئ وق قممھ ا ف نتسلقھا، وعندما جعلن

عرنا لل ين، وإذ ذاك ش نا لاھث رةجلس ى م اح  الأول أن الري ب
  باردة جداً، وأن المطر سيعاود السقوط ثانية.

  

2 
ان  ه ك و أن ا ل امي، راسخاً كم ه أم مذ وعيت الدنيا رأيت
ات  ى نھاي ذا حت خاً ھك يبقى راس ه س ذ الأزل، وإن اك من ھن

الم، وعن زمن الع ي ال يد ف د ش ت ق ذا البي ي أن ھ ال أب دما ق
طحات  ديقه وش تطع تص م أس ع، ل دي الراب ه ج ذي عاش ال
ت/  ذا البي ود ھ دود لوج د الح ى أبع ة إل ة مدين الي اللاحق خي
دام  الي بأق ياجه الع ن س رب م ت أقت ا... كن ام بيتن القصر أم
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ذا  ون وراء ھ ن أن يك اذا يمك دس م اول أن أح ة أح وجل
ا اھق، وم ازل الش ه الأسطوري  الع ذي يجري داخل بنائ ال

ابھة إلا  ذي أعرف متش الم ال ي الع ا ف وت كلھ الغريب.. البي
دة..  ة بعي ھذا.. كنت أذھب مع أھلي  إلى بيوت شتى في أزق
ي  وت ف ين البي ا وب رق بينھ ر ف د كبي لا أج تھا ف اين ھندس أع
ا  ذي لا يفصله عن بيتن ذا ال اً كھ م أر بيت ي ل ر أنن زقاقنا، غي

رض ال وى ع ه س ار.. إن عة أمت اوز بض ذي لا يتج اق ال زق
ان  اً، وك اظري دوم ان إزاء ن البيت القديم.. البيت الكبير.. ك

  يستحوذ على معظم حجم الكون الغض الذي ھو عقلي.
س  ح.. أجل ول كاس ي فض ياج.. يتملكن ن الس و م أدن
ي الفصول  ارد ف ارد.. الب ه الب ى   طابوق ي عل وألصق أذن

تقط مويكل مّع.. ال ا.. أتس ات ھ ل.. ج الصمت.. الصمت الثقي
ة لحظة..  د يصدر في أي احق ق دوي م ذر ب الصمت الذي ين
ع،  فير رفي ى ص يئاً إل يئاً فش تحيل ش ذي يس مت ال الص
ول  ه البيك يحتضر" كنت أق يم.. "إن موحش، أو إلى أنين أل
لاب  دأت الك ى إذا ب حيقة" حت نوات س ذ س ه يحتضر من "إن

ا د أن النب ت أعتق حب.. كن ت أنس بح كن رج تن ح المتحش
ا  ت أتخيلھ اق.. كن لاب الزق لاب كك يس لك رس ذاك ل الش
ة جاحظة ومخالب  كلاباً بشعور ملفوفة غزيرة وعيون ناري

ر اس  ..حم امض وبإحس وف غ وءاً بخ حب ممل ت أنس كن
م  ا ل ر أنھ ي، غي يَّ أحلام تنغِّص عل ا س ن أنھ يمن م مھ
ا في  ي في مشھد مرعب وأن ط ترتسم ل تقتحمھا.. كانت فق

يّ أشد أوقا نقض عل تي يقظة.. تحاصرني من كل جانب وت
م  ان الأل ألم.. ك ا أت د وأن رهٍ حاق ع أوصالي بش وتباشر بتقطي
يغدو حقيقياً في لحمي وعظامي، وعندما أصحو من سطوة 

رّ  د تع دني وق ال أج ذا الخي اف ھ زا الجف ي وغ ق جبين
  حنجرتي.

  
ه  ت ب ر.. حلم ت الكبي ت بالبي ط حلم دة فق رة واح م

تھم ا رق.. تل ان، يحت ى الحيط يء، حت ل ش ه ك ران في لني
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ن لا  اء. ولك ير ھب م تص تعل ث ي تش ب وھ رج العناك وتخ
ة لا  كلاب.. لا نباح.. كانت الحرارة شديدة، وكنت في زاوي
ن أن  ت م زع ممي يَّ ف تولي عل ا،  يس اً منھ ي مخرج د ل أج
م  ار وتھج ن ن تلاً م ق ك ة الحري ن دوام تخرج م لاب س الك

  علي.. وبدأت أصرخ.. أصرخ.
  قظوني وكنت أختض.. قالت أمي: حرارته كالتنور.أي
  

3 
ل  ى داخ رة إل ي نظ ا لألق طح دارن ى س ت أصعد إل كن
ة، الصغيرة  تارة الدائري ين فتحات الس البيت الكبير، ومن ب
ائق  ة دق ف ثم ة. أق ثلاث المعقوف رفات ال وى الش لا أرى س
رع  أن تشُ نفس ب ي ال ة، أمنّ طويلة تحت وطأة ھواجس مبھم

ا، نافذة   اً م ا، حيوان اً م ا، كائن اً م و للحظة وجھ ما لألمح ول
رفات.  ى الش ؤدي إل ي ت واب الت ك الأب ن تل اب م تح ب أو يفُ
ت  ا ركِّب ماء كأنھ بابيك ص واب والش دة.. الأب ن: لا فائ ولك
اك  رفات ھن وق الش لاق. ف تح والإغ ة للف ر قابل ذا، غي ھك

اً،  ة أيض وان، والمتآكل ة الأل ة الھائل تارة المزخرف ا الس أم
وت  جار الت ف أش ف خل الم مخت رفات فع ت الش تح
رفات  ت الش ة. وكان ة والمتداخل البتوس المنفوش والك
ي،  ن ينتھ رف أي ن أع م أك اً ل كل قوس ثلاث تش ة ال المعقوف
اً  ة ليست ثلاث ي الحقيق ي ف رفات ھ ن أن الش ت أظ ذلك كن ل
ين  ى اليم ى اليسار وإل فقط، بل أن ھناك تتابعاً كبيراً منھا إل

  رة واسعة في المجھول.تكمل دائ
ا  د أن دار نرق وق سطح ال ا ف راء كن ة صيف غب ي ليل ف
ى  ا عل ريري وھم ى س ا عل رّتنا.. أن ى أس ي عل ي وأم وأب

أة انبعثت  المشترك داخل الناموسية البيضاء. سريرھما وفج
وم واليقظة، أتحرى  صرخة ممطوطة وجيعة.. كنت بين الن

ش،  ات نع ن بن وم، ع ن النج رة ع ماء العك ي الس ن ف وع
راً  ت أن أم عد.. أحسس ظ والس ب للح ن كواك زان.. ع المي
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ة  تارة المطل جللاً قد حصل.. غادر أبواي سريرھما نحو الس
تائم وأصوات  على الزقاق.. تلك الصرخة أعقبھا صياح وش
ن  دة م ر واح ر عب راً لأنظ دفعت أخي دما ان رب.. عن ض
خاص  ى.. الأش د تلاش يء ق ل ش ان ك تارة ك ات الس فتح

ق والأصوات وال و يغل اھق وھ اب الش م أرَ إلا الب دث.. ل ح
ت  ا كن ة كم ريراً أو فرقع در ص ن دون أن يص ف وم بعن

  أتوقع إذا ما أغلق بعنف.
ى تبادل أبي وأمي نظرة ذات مغزى  ا ينسحبان إل وھم

  أن يفوھا بكلمة. سريرھما ومن غير
  أمرني أبي:

  ـ عد إلى فراشك.. الساعة متأخرة.
  سألت برجاء:

  ـ ما الذي جرى؟
  ـ لا شيء.. لا عليك.

  ـ أبي.. من كان يصرخ؟
  ـ قلت لا عليك.. عد إلى فراشك.

ائبة  ئلة الس ى ضغط الأس وعدت إلى فراشي.. عدت إل
وإلحاحھا.. عدت إلى نفسي.. إلى تلك العقدة التي ھي البيت 
ر..  ذكائي الغري د ب ا أكاب د وأن ن مدي ى زم ر.. انقض الكبي

اح لھ د.. عن بسذاجتي الخرقاء  بحثاً عن مفت ذا اللغز الجدي
ا..  رة كلھ ت المحي اليق البي ك مغ ى ف ي عل د يعينن اح ق مفت
ولان  لان مفت ي.. رج ي مخيلت اتم ف ھد ق ى مش ادة تجلّ كالع
اً، ضئيلاً تحت ضربات عصا غليظة  يقتادان شخصاً بائس
ان  ا ك ب وربم راديب العناك د س ى أح ت.. إل ل البي ى داخ إل

اد رخات ح ت ص دما راح د انتصف عن ل ق تنجدة اللي ة مس
ل  ب داخ دة تتناھ تلال البعي ف ال ن خل ة م ا آتي ة كأنھ ونائي
ي  ن من دما تمك ت عن د انقطع ن الصرخات ق م تك ي. ول أذن
ي  ي عن الصرخات الت ملاك النوم. وفي الصباح حكيت لأب
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  سمعت غير أنه أنكر أن يكون ذلك حقيقياً.. قال.
  ـ لا شك أنك كنت تحلم.

ن قيع ز م ة قف ك الليل ن تل دءاً م اب وب ي عق ان مخيلت
رس نھ حاياش دور الض ر ص ة ينق اري الرقب تھم  م ع ويل

ا يه،أحش اب، أن أقص ذا العق رد ھ ت أن أط أن  ءھم.. حاول
ه  ي  قفص اك ف اب ھن ع العق تطع. قب م أس ي ل ه ولكنن أقتل
ر  ت الكبي ات البي ر كائن ه أكث رداب تقطن ل س دي داخ الحدي
ا  ر عليھ دة حف ة جدي وم جث ل ي ي ك ر ف و ينتظ اعة وھ بش

ال الس وط أخاديد كالحة لينجز معھا الفصل الأخير من كرنف
ت  ا جلس المي كلم ك ع ان ينتھ اب ك ذا العق اص.. ھ القص

  لتناول الطعام ليمارس أمامي طقسه الشنيع.
  

4 
ة جولتين  بعد يوم قاسي البرد فوق التلال، وبعد مواجھ
ات  ى الحاف ل حت د وص ر ق ان المط ر. وك ازمتين للمط ح

تلال  ة لل يم الأمامي ة.. أق رق الإغاث اذ وف رق الإنق حضرت ف
لام  فقة والك ات ونظرات الش ام والبطاني ع الطع يم ووزِّ المخ
اء  ا انحسار الم اني. وانتظرن العزاء والوعود والأم المفعم ب
ا ـ أو  مس فوقن رت الش ل وعب بوع كام ى إذا مضى أس حت
ا  اء فنزلن رات غيض الم ا ـ سبع م ذين مضينا تحتھ نحن ال

ا رى م ة. وإذ نحن  جماعات لن دتنا المنحوس ذي حدث لبل ال
الي  ياج الع ر.. الس ت الكبي ذكرت البي ا ت ق إليھ ي الطري ف
ذكرت  ق.. ت والباب الشاھق والشرفات المعقوفة والبيك العتي
وام  الكلاب المنفوشة الشعر وغرف العناكب وسراديب الھ
رخاتھم  ت ص ذين ابتلع ك ال ين وأولئ ال الشرس والرج

  لأمجاد البيكوية.الأغوار السرية لبيت ا
رت با ا،فك ي أن ر ببيت م أفك ر ول ت الكبي الغرف  لبي ب

ار..  ى الانھي لم الموشك عل ة والس البائسة والحيطان المحدب
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ى  ا إل ا وأحجارھ لقد أذابھا الماء كلھا ـ بلا ريب وحمل طينھ
ويض  اء تق ان الم ر.. ھل بإمك الصحراء. ولكن البيت الكبي

ى أ اذ إل ر والنف ت الكبي ان البي ع أرك ة وخل ه المعزول عماق
ة  ى أزمن ير إل اً تش ه أنقاض م ترك ن ث ه، وم ذه وأبواب نواف
ي   ة ف وادث مشوش ع ح ة وبض ات منقرض ودة، وكائن مفق

  ذاكرة بعض الناس؟.
ين  م نتب اء ل ا، وأحي رف عليھ م نتع دروب ل ا ب مررن
د غادرت  دة ق ملامحھا، وأزقة ضاعت حدودھا.. كانت البل

ث لا نع ى حي ان إل ارد الفيض ع م جار م ة أش تْ ثم م، وبقي ل
اً وأدوات  ا أثاث اً م مقتولة وخرائب مضللة وأشياء كانت يوم

  منزلية ولم تعد ذات فائدة الآن.
امرة.  ا ع ليمة وأزقتن ا س رى بيوتن و أن ن ن نرج م نك ل
ذين  ك ال ة لأولئ ولكن كنا نريد نقل صورة حقيقية عن الكارث

  مغادرة المخيم معنا. يشاءوالم  
ي ار الت ة الأحج ان  كوم ا ك ي م ا بيت اً م ت يوم كان

ر.. قدوري تمييزھا لولا البيت الكبيربم ا البيت الكبي ـ أو بقاي
ه  ا آل إلي ر فيم ل البص ف أجي ب واج دوھاً بقل ت مش وقف
اك  د ھن م يع مصير البيت الكبير.. لم يعد ھناك سياج عال.. ل
ة.. خطوت بحذر  اك شرفات معقوف د ھن م تع باب شاھق.. ل

ج ا وراء الأش اين م ت لأع ارة.. كن ل الحج اقطة وت ار الس
اء  دة ھوج دفع بش دمي ين ان، وشعرت ب ذا المك وحدي في ھ

  في تفاصيل الجسد.
وابيس  ل ك ة الأطلال ـ موئ ور مقدم ى عب م أجرؤ عل ل

  طفولتي.. جمدت.. ماذا لو..
طو  دة تس نوات البعي اوف الس مَ أدع مخ مت.. لِ وابتس

م تراجعت م ر ـ ث اً عليّ؟. خطوت خطوة واحدة ـ لا غي رجئ
  مغامرتي الاستكشافية إلى يوم آخر.. قريب.
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5 
ي  ذور ف ات الج ن نھاي دءاً م ر ب ت الكبي تطيل البي يس
ھا  تح بعض ة ينف ة الظلم ة عفن اً موحش ة غرف ي النزق مخيلت
لالم  ا س زل منھ ة تن ة عطن اق رطب د أنف ھا وتمت ى بعض عل
احرات يمارسن  ات س ا جني متضعضعة إلى سراديب تقطنھ

ة  اً عجيب ول طقوس اع طب ى إيق ة عل ؤدين رقصات منفعل وي
  يضرب عليھا أقزام ملعونون.

ن  ال م ث أجي ب حي توطنات العناك دران مس ل الج تحت
ة  افير مخدوع ن عص ال م ت، وأرت نوقة حُنِّط رات مش حش
ات  ة وصدى زقزق ا إلاّ عظام رفيع ق منھ أسُتدرجت ولم تب
ا  ز من الزواي ل. وين ة من ريش ذاب مستنجدة، وحفنات عالق

  الصديد تخوض في بركه أفاع قميئة.ماء ك
نوات  ولتي ورعب س وابيس طف ع ك ر مرت ت الكبي البي
ي  ة الت ه العتيق داً بواجھت اً أب ت أراه كائن ان.. كن الحرم
م  ه ل اً بأن ى كنت أظن أحيان ال حت استفزت فيَّ شياطين الخي
ذورة  ا المن ة دارن ن  عتب ة م د أذرع قليل ى بع ط عل ن ق يك

  للفيضانات والحرائق.
ا البي الي وأن ي بعض اللي ي ف أ ل ان يتھي ر، وك ت الكبي

يس إلا،  م ل ه وھ ة بأن وم واليقظ ين الن ة ب ة القلق د الحاف عن
ي  ة/ غرفت ذة الغرف تح ناف وأنني لن أجده غداً قبالتي عندما أف
رعبين المشاكسين  ر الم التي طالما دھمھا سكان البيت الكبي

ن الظلا ة م الي المختنق ي اللي اً ف الي، ودائم ي اللي ر ف م.. أفك
أفُاجأ  تارة س ح الس ي وأزي رك عين تيقظ وأف ين أس أنني ح ب
ي  جار ولكنن ن الأش اھرة م امي أو صفوف ب ح أم ل قم بحق
وخه  ي رس تارة وأراه ف ح الس ي وأزي رك عين تيقظ وأف أس
ة  ي ارتعاش اوفي، فتھزن د مخ ر/ معب ت الكبي دري.. البي الق
ي  وّن ف ذي تك ادع ال اء المخ ض الغش اعقة تف ة، ص مباغت

ت اللي ة للبي ة المربك ة.. الحقيق خص الحقيق ة، فتش ة الفائت ل
ة  اريس المدين الاً تض د ح ي، وتتجس ل وساوس ر/ ھيك الكبي
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ا الشمس في أي  ا وطأتھ ي م الغائرة المسحورة المختبئة الت
  يوم من أيام الرب.

راً،  اً مغب بحاً عتيق ك ش لل البي ك الفوضى يتس ر تل وعب
اعي رك الأف ب وب اخ العناك ين أفخ اً ب رحة  ھائم وأض

انوس  ده ف دي، بي ل السراديب الأب ي لي ة ف الحشرات الھوائي
اً  اد أتصور تمام متحشرج الضوء وعصا يتسلقھا الدود، فأك
رب  عينيه الباھتتين ـ على الرغم من أنني لم أر البيك عن ق
وك  ه الخاص، الممل ل عالم ان خل ا تجوس وبوضوح ـ وھم

قائنا الم ش الم الآخر.. ع اك  الحر، المستقل عن الع نحن.. ھن
ربات  ت ض وة تح د عن ل اقتي دة رج ة بعي ى ذات ليل اختف
م يخرج..  ية، ول نة القاس دي الخش السياط أو العصي أو الأي
ى  ك" وانتھ م.. لا علي ك ون ى فراش ع إل ي.. "ارج ال أب ق
رات  راطيم الحش لاب وخ راس الك ين أض ا ب ل ربم الرج
حر  الات الس دى احتف ي إح ات ف دور الجني ي ق ة وف الماص

ياد الليلي ر/ ص ت الكبي ك البي ذ/ بي ل الف ور المبج ة، بحض
ان،  ة الفيض ى ليل الي حت د خي تطة، وطري اتي المش لحظ

  وربما حتى إلى الزمن الذي بعدھا.
  

6 
ت  د البي ذ وج ه من ك ذات و البي يس ھ ك ل ي "البي ال أب ق
ك  ه البي ه من د فورث ك الج و البي ت ھ ى البي ذي بن ر.. ال الكبي

د.. إ د من يسكن الآن في الابن ثم البيك الحفي ك الحفي ه البي ن
  البيت الكبير".

ود  يق الأس انه الرش ي حص دة يمتط رات عدي ه م رأيت
ا يصل، لا أدري  اب حالم تح الب داخلاً الزقاق ثم البيت إذ يف
يق  انه الرش ى حص اً عل ت دائم ن البي اً م ف، أو خارج كي

  الأسود وھدفه في كل مرة تفقدّ أملاكه.
و قال أبي "كان البيك الابن  ذي يرب ه ال دد نخيل يفخر بع
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د ولا  ي لا تع يته الت دد ماش ة وبع ف نخل ين أل ى الخمس عل
دة،  ا أطوق البل تحصى.. كان يقول.. خمسون ألف نخلة   بھ

  وبھا أستطيع أن أجعلھا تتنفس أو تختنق".
اً ويضحك  اس ويجالسھم أحيان كان البيك الابن يكلم الن

ه، الب ا ابن ي، أم ول أب ا يق اً، كم م أيض م معھ د، فل ك الحفي ي
ه مباشرة.. إن أتباعه وحدھم  أسمع أنه كلمّ فلاحاً من فلاحي
ل  م نق ن ث ته، وم ه، لا مناقش تماع إلي ي الاس ق ف م الح لھ

  أوامره التي لا تناقش ولا ترد.
ه  كنت أكابد في سبيل القبض ان وجھ على ملامحه.. ك

ى الحصان الرشيق كالزئبق  ي.. عل يفلت من سيطرة مخيلت
يجيء بعمامته المقصبة وبندقية الصيد ملتصقة  الأسود كان

ه  ب، وخلف ان يخ ديرة.. الحص ده الق اول ي ي متن رج ف بالس
دأ  ى إذ ب ه حت الرجال يلھثون وھم يسرعون الخطى للحاق ب
نھم،  رق يتصبب م ون والع وا يھرول دو راح ان بالع الحص
ال  اب والأطف ة تحت النق والنساء يخفين ضحكاتھن المتھكم

ة يصفقون.. مشھد غ ى عتب أقف عل ا ف ا أن رر. أم ا يتك اً م الب
ه..  ى عيني باب دارنا، أرسل النظر دون تردد إلى وجھه.. إل
ه  ك الوج ل جزء من ذل ين شكل ك ه.. أتب ى فم ه.. إل ى أنف إل
ي،  ى شاشة ذھن ولكن الوجه بكليته لا أستطيع أن أعكسه عل
ه.. لا  دما أراه أعرف ي عن ي ولكن ي ذاكرت ه ف أو أن أتمثل

ن أن أت زي يمك راً ب ه متنك ى وإن قابلت اناً آخر حت ه إنس وھم
ترته  ة وس ايته التبني داً.. ص ه أب ذي يرتدي ذا ال ر  ھ غي

  الفضفاضة والغترة البيضاء والعمامة المقصبة.
  

7 
رم  ك مغ الوا "أن البي رين ق ن الآخ ي ولك ل أب م يق ل
ن  زءاً م ه خصص ج بطن والأرداف، وأن ز ال الرقص وھ ب

لات  اء الحف تانه لإحي ن بس ھيرات ك ات ش ة" راقص الماجن
ن  لام م نح الظ ادرن تحت ج لام ويغ نح الظ ت ج أتين تح ي
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دخل  م ت ي ل ك الت يارة البي ت س دة.. كان رور بالبل دون الم
ك الطرف  ى ذل الزقاق أبداً تحملھن من ملاھي العاصمة إل
ر أن  ن غي د م ذي عُبِّ ارع ال ر الش تان عب ن البس ري م الس

ا فھم د أنن ة ضرورة بي ـه أي ون ل ة ضرورة تك ذ  لأي ا بعدئ ن
ى  دة عل اك ـ والعھ اس (شارع القحاب)/ ھن د وسماه الن عُبِّ
ميري  اط كش وق بس ة ف ط الحلق ك يتوس ان البي رواة ـ ك ال
وسطل العرق أمامه ـ أجل سطل العرق لا زجاجة العرق ـ 
رھتين  ين ش ابع بعين ية ويت ة نحاس ه بطاس رف من يغ

لات  ة.. كانت الحف اد المبذول زازات الأجس ى اھت تمر حت تس
د  ساعات الفجر، وعندما تغادر جوقة الطرب يكون البيك ق
ات آوى  ى عواء بن ه إلاّ عل ل، لا يصحو من غط في نوم ثقي

  في بداية الليلة التالية.
ين حين  والبيك نفسه كان حريصاً على فرش سجادته ب
امتة،  لاة ص ي ص تغراق ف ين، والاس ام الفلاح ر أم وآخ

ا دججون ببن م م ه وھ ه رجال التجھم وخلف و، وب دق البرن
  والحقد أيضاً.

اء  رفض بكبري ه ي الوا أن داً.. ق امع أب دخل الج م ي ل
ان  وتغطرس الوقوف خلف الإمام "لن أكون أدنى من أي ك
دة،  ذه البل ان في ھ في ھذه البلدة، ولن أجعل قيادي بيد أي ك
ـ(لنات)  ذه ال دة "ھ ذه البل ان في ھ ولن أستمع لمشورة أي ك

ا الثلاث يقال أنه غا ه لينقلوھ ا في حضرة منافقي لباً ما رددھ
  باعتزاز إلى أسماع الجميع.

ه،  ت ذات رق.. البي د.. لا ف د أو الحفي ك الج ك.. البي البي
ت  ا. وكن اعي ذاتھ ا والأف ب ذاتھ ا، والعناك لاب ذاتھ والك
ر تھب  ار الأحم ة  بالغب ة المحمل أخال الريح الصافرة الكئيب

ي واء والت أمر من  من كوى الغرف الفاسدة الھ تح إلا ب لا تف
  بيك الأزمنة اللعينة ولا تغلق إلا إذا شاء.

ي.. إن  ن حلق ر م اف الم م يقص الجف اء ل دح الم إن ق
تطاعت  ا اس زلال لم اء ال ت بالم و ملئ ا ل دنيا كلھ داح ال أق
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ا أعود  ذي بت أحسه يتكون في صدري وأن إرواء القفر ال
و كنت محملاً بأنقاض الب ا ل ة كم ا من البلدة المنكوب دة كلھ ل

  كصخرة سيزيف على كاھلي.
د..  مس بع رب الش ا تغ اء ولم ت الغط ت تح اندسس
ل  دي بحب وا ي اً.. ربط ان رمادي ف ك ذي انكش اء ال الفض
ل  اولوا طرف الحب تة، ون ال أو س ة رج انوا خمس خشن.. ك
دون  م يري رت، إنھ ان.. وفك ى الحص ثم عل ل  المل للرج

ن  الاً.. م ه ح ي.. عرفت ارس إل ت الف حلي.. إلتف ه س عيني
د  اذا يري الضيقتين عرفته.. من جبينه المحزز.. إنه البيك.. م
ود  انه الأس ان حص ان.. ك ق الحص ي؟..   انطل ك من البي
ألم  عرت ب ية.. ش باء قاس ي حص ت الأرض تحت ه.. كان عين
ممض في جنبي وصرخت.. سقط البيك وتلاشى الحصان، 
ي  وأيقظتني زوجتي.. كان الظلام دامساً، وكان الألم ينغز ف

  جنبي، وكنت أتنفس بعسر.
  

8 
ت  ة..  كان ى المدرس ر إل ت الكبي ات البي ي كائن لاحقتن
ه  ي وتوج الم أقران ن ع ي م درس لتخطفن ة ال دخل غرف ت
ا مصعوقاً  ق فيھ ت أحمل ا البغيضة.. كن ى آمادھ اھي إل انتب
درس.  ة ال ى غرف ة إل م ثاني للحظات، ثم يعيدني صوت المعل

ت ام  ومع مرور الأيام والسنوات كفّ ات عن اقتح ك الكائن تل
وت  ة ص داً، ومراوغ داً روي ة روي ة المنيع وار المدرس أس
ك  ي ليحول دون ذل ؤدي دور الحراسة ل ات ي ذي ب المعلم ال
ة  ر ألف الاقتحام.. يئست الكائنات تلك، لذا غدت المدرسة أكث
دما ماتت  ل. وعن عندي من البيت، والنھار أشد لطفاً من اللي

ي، أمي بعد موت أبي بأشھر  ذي صار بيت د البيت ـ ال م يع ل
ات المحترس  لي وحدي ـ يطاق.. لم أعد أحتمل دبيب الكائن
ة  ا المجنون م أعد أحتمل ألعابھ في عتمة الغرف والباحة.. ل
الي  ي اللي دران ف ى الج ة عل لال الراجف ارات الظ ع انكس م
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  المقمرة.
  

  قال رؤوف النجار:
ا ى الصدقات.. تع ك العيش عل ق ب ل أنت شاب ولا يلي

ات  ك بكائن ا الفت ي بإمكانھ ة الت فت الرقي ي، اكتش ل مع اعم
ل  ان ك ب.. ك ر الخش امير ونش ر.. دق المس ت الكبي البي
ائن من  ي قلب ك ة يغوص ف امير الناتئ مسمار من تلك المس
اً أو أفعى  تلك الكائنات ويقتله.. كل مسمار كان يقتل عنكبوت

ات السراديب ا ة من جني ن آوى، أو جني اً أو اب ة ـ أو كلب لنتن
ك  ائن من تل الشريرة. وكل حزة منشار كانت تفصل جسد ك
قته حد المرض..  الكائنات عن رأسه.. أحببت العمل.. عش
م  اء.. وك ة الإغم ى حاف المرء إل ل ب ذي يص ب ال د التع ح
ون  باح بعي أتون ذات ص ك ي اع البي ن أتب ال م ت برج حلم
ك  اً لبي نع تابوت ا أن أص ي أن ي.. من ون من ة ويطلب محتقن

ذ ل.. الع رب المح رون ق م يم ت أراھ ة.. كن ابات العاوي
افھم العريضة والعصي  وجوھھم متجھمة والبنادق على أكت
ب أو  ر الخش ت أنش ون كن انوا يقترب دما ك ديھم. وعن ي أي ف

  أدق المسامير بحزم وشراسة.
ي  ب أب ر قل ذي نق اب ال اب.. العق ل العق رت أن أقت وفك

ل، س مار.. لا أق ف مس ت" أل ده.. قل تھم كب ن وال يب م يص
  العقاب اللعين مقتلاً.. وقتلته.

الات  دحرت خي رة، وان ام كثي كبرتُ.. تحررت من أوھ
د أن خارطة  رت، وكنت أعتق شتى أمام ھجمات الواقع.. كب
ي..  ي رأس اءل ف ة ستتض عبة والمرعب ر المتش ت الكبي البي
د  ت فق ا كان وال مثلم دم الأح م ت رة. ول ياء كثي رت أش تغي

ل الجزء تعلمت أشياء وأشياء غير  أن البيت الكبير ظل يحت
دان  ه المي ي كون تمر ف ي، واس اريس ذاكرت ن تض م م الأھ

  المغري الذي يخوض فيه خيالي مغامراته.
  



 - 46 -  

9 
ولكس  لحفاة ـ الف يارته الس ف س تائي أوق ار ش ذات نھ
د  واكن ـ الحمراء في مواجھة المقھى ونزل.. رجل في العق

ارب ع.. سأل الخامس ما يميزه طوله السامق وخيط ش ه الرفي
  عن بيت البيك.. أشاروا لي:

  ـ ھل تسمح أن تجيء معي؟
  ـ لم لا؟

ن  ده م ا يري أله عم دت أس ه.. ك ى جانب عدت إل وص
اري؟ كنت  د تج البيك.. أھو قريبه؟ أم أنه جاء من أجل تعاق
وي  ردد يھ رط الت ن مش لام لك د الك ه.. أري ي وأغلق تح فم أف

ر تكلم غي ي صامتاً  على لساني ويجرحه.. تمنيت لو ي ه بق أن
  طوال الطريق.

  ـ ھذا ھو بيت البيك.
  ـ شكراً.

ف  ب كي ى لأراق رت أن أبق يارته.. فك ن س ت م ونزل
اء  دعوني للبق ي  ي وغاً لنفس د مس م أج ي ل د أنن تقبل بي سيسُ
ائعة  رتْ ش الي س وم الت ي الي ى.. ف ى المقھ ت إل فرجع
وذاً  مة نف وادي العاص ر ق ن أكث د م ل واح ة.. الرج مھموس

ه ت لاث ومھمت وھدت ث بوع ش د أس ارة.. بع ق بصفقة دع تعل
داً  دخل واح ل، وت اب) أول اللي ارع القح ع (ش يارات تقط س
لحفاة  ل أن الس ر. وقي ف النھ د كت ك عن اتين البي ن بس م

  الحمراء كانت في المقدمة.
  

10 
ي  توطن جمجمت طوري يس وت أس ر عنكب ت الكبي البي

  ھات كلھا.ويقتات على الخلايا ماداً خيوطه اللزجة في الج
ان البيت  ه ك وعلى الرغم من فخامته، وضخامة أعمدت
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قوط  ابلاً للس اً.. ق ان ھش ي بعض الأحي ي ف راءى ل ر يت الكبي
داعى ليستحيل  م يقظة تصورته يت ة لحظة.. وذات حل في أي
ت  ي ألف ذعورة الت ب الم ارة، والعناك ن الحج ام م ى رك إل
ي ل ف ين الأنقاض لتتحل  الرطوبة تخرج سوداء تسعى من ب

ا عصي ل بھ ة فتتكف اعي الزاحف ا الأف ين  الشمس. أم الفلاح
زلازل أو بعواصف  اً بفيضانات أو ب الغليظة.. لم أفكر يوم
ة  ع للخراف ي المتوق ي المصير الحتم بب ف ون الس ة تك ھالك
إن  وال ف ذه الأھ ل ھ و كنت أفكر بمث ى ل المجسدة ھذه. وحت
ا  ي دني ا، ف ي مواجھتھ اً ف خ قوي ان يترس ر ك ت الكبي البي
م  ه سيرس ت أن ذي ظنن د ال يء الوحي ان الش وراتي.. ك تص
اص  انون خ ه.. ق ر ذات ت الكبي و البي ر ھ ت الكبي ة البي نھاي
ى  دما تتلاق زمن عن ن ال ة م ة خاطف ي برھ ه ف يفعل فعل س
واب  ع الأب راع وتتخل ا لص ي ذروة م ادفة ف بمحض المص
د. ولكن  ى الأب ة عن الأنظار وإل وتختفي الشرفات المعقوف

ان يفزعن ا ك م م ذي ل د ال ل العني ك التخي و ذل ر ھ ي الأم ي ف
وت  ى البي اض عل ثم الأنق اده.. أن تج ھل إبع ن الس ن م يك
ان  ا نحن.. ك وت بيتن ذه البي ر ومن ھ القريبة من البيت الكبي
ح  ي وض اقي ف ن خن كني م ب يمس ي الرع ة ف اً غاي كابوس
اً   عوراً كالح ف ش زة ليخل دة وجي تمر إلا لم ار.. لا يس النھ

ح طويلاً بالضيق ، وربما بالاختناق كذلك. أما حين تھب ري
ان  ا بالبني داً أن تلحق ضرراً م ل أب ن آم م أك إنني ل ديدة ف ش
ين  ذ ملاي اموث المتحجر من ر.. الم المرصوص للبيت الكبي

ي سؤال     ا.. ويحيرن السنين الضوئية والقابع كالقدر إزاء بيتن
اذا  ه.. لم ي بيت ة ضاغط: لماذا اختار أبي ھذا المكان ليبن قبال

ى البيت أو ھو  البيت الكبير تحديدا؟ً ولكن: أھو أبي الذي بن
ح:  ر أن السؤال يل ي أو جدي، غي اه أب ذي بن يكن ال جدي؟ ل
لما اختيار ھذا المكان؟ ھل كان في الأمر نوع من التحدي، 
ت  ر البي ت الكبي ات البي وش برك ي أن تن ة ف ي الأمني أم ھ

م ن أدري.. ث ه؟ .. لا أدري، ول ذي يقابل ا  ال ع أن م أب اذا ل لم
ي  ى ف ر، أو حت اق آخ ي زق ر ف ت آخ ن بي ت وأبحث ع البي
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اري  ى أفك ر عل مدينة أخرى وأھرب من تطاول البيت الكبي
الي  ر بب م يخط ي.. بصراحة؛ ل ى زمن ي وعل ى أحلام وعل

  ھذا الاحتمال قبل الآن.
  

11 
ن تحت أنقاض  ك؟ ھل غرق ودف ا مصير البي رى م ت

ل ل انس ة؟ ھ اً  أسطورته المروع رة ھارب ة الأخي ي اللحظ ف
راض  ذا الافت ان ھ ه؟ وإن ك ل علي وت المقب ف الم ن زح م
و أراه  ذه الساعة؟ وتمنيت ل الأخير صحيحاً فأين تراه في ھ
ة  ات الخفي ن المكنون رى ع ه لأتح ي وجھ رس ف الآن، وأتف
ه الأدرد وخطوط  ه واختلاجات فم ه من خلال عيني لأعماق

تغر ري.. واس ه الأث ى جبين ن عل وت التغض ف يم بت كي
ز  ه مي وتبقى البلدة ھادئة كأن شيئاً لم يحدث؟ وأقسم رجل أن
ى كتفي رجل  البيك في الظلام ـ ليلة الفيضان ـ محمولاً عل

  من أتباعه، وحين سألت الحاج محمود قال:
ه  دة موت ا فائ م يمت.. م ات أو ل ان م دة إن ك ا الفائ ـ م

  الآن؟
  تكن يوما؟ً ما فائدة سؤال كھذا والبلدة خربت كأنھا لم

  

12 
دة  ي البل ة أخرى ف ي جول ت ل الي كان وم الت ضحى الي
وعي  ين ال ي في مستوى ب المھدمة.. شحنة من التوتر تجعلن
دفعني  امرة ت ة غ ا، ورغب اب عنھ ياء والغي اد بالأش الح
ايق  ي مض ي.. ف ي نفس ر ف ت الكبي اب البي ويض رھ لتق
ى  واتي.. أدوس عل ث خط ابي.. أح يلات أعص وأرخب

ا الخوف في حشرات ا اوم بكتري ي تعترضني.. أق ردد الت لت
اردة  ة ب ريح لين ة، وال ة ووديع ماء نقي ة الس ي.. زرق دم
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ات وصور تضطرب  ئلة وذكري ن أس تات م واطري ش وخ
و من    اق.. أدن و من الزق وتذوي في قيعان لا قرارة لھا.. أدن
دي،  طحاتي.. وح ة وش ؤات القديم ى التھي ر منف ت الكبي البي

ن عصافير  د م دي، وحش تنفرة.. وح اتي مس زق.. مجس تزق
تقبلني. خة تس ات متفس ة نبات ت  .ورائح دي.. آه.. لس وح

ين  ق من ب ى؟ وكيف انبث ن أت ي.. من أي رب من وحدي.. يقت
  أكوام الطابوق والجص الذائب.

  ـ جئت أبحث عن جنيات البئر.
م أضاف  ال، ث ه بصوت ع قالھا متھكماً وضحك.. قھق

خريته.. بقي ه س ر أن تفارق ن غي دت م امتاً وتقص ت ص
  الابتسام.. ھز رأسه وقد سافرت نظراته بعيداً.

  ـ إيه.. الزمان.. كم ھو قوي.. من كان يتصور؟
ذه  ذا الرجل في ھ ي ھ و يتركن كنت مھتاجاً، وتمنيت ل
الساعة.. ما الذي جاء يفعله ھنا؟ إنه من زقاق آخر.. أتكون 
ر  و الآخ ه ھ بت حيات د اغتص ر ق ت الكبي ات البي كائن

ه؟ وقبض واستح وذت على مساحات مھمة في تفكيره وخيال
اً سكان  ا جميع دري.. لعلن ي خاطر مخيف.. من ي على ذھن

  ھذه البلدة الشقية  قد تعرضنا لانتھاكات تلكم الكائنات.
ي  ت أنن ة، وأدرك ر بحرق و يزف ل وھ د الرج ابتع
ي  نط ف ة ت واجس القلق ادت الھ ة.. ع داً ثاني بحت وحي أص

ين الخ ي وب ي.. بين د دخيلت ر واح د.. مت ر واح ط الخطر مت
المي طوال  ي حددت نطاق ع تحيلة الت فقط.. الفاصلة المس
ررت  تني أرتجف.. ب سنوات.. طوال مسافة العمر، وأحسس
م  يرة، ث وة قص ت خط ن لا.. ونقل اردة، ولك الريح الب ك ب ذل
دمي  ي نقلت ق ة الت ا الخطوة الثالث خطوة قصيرة أخرى. أم

د ي فق د الخراف ا وراء الح ى م ي.. تمالكت  إل يح ب ادت تط ك
ا أزال أرتجف..  ت م ق وكن نفسي.. تماسكت.. تنفست بعم
واء شعرت  ي الھ ة، وحين حامت ف دمي المتراجع سحبت ق
ق  اوى، أو أحل يت أن أتھ د وخش ذا الجس ف ھ و خفي م ھ ك
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ة  ى الأرض المربك زول مشط الأصابع عل عالياً، غير أن ن
يئاً مأعادت لي التوا ي سحقت ش ي أنن تفتتت  ا،زن وخيل إل

وكة..  اً.. ش ده تمام تطيع تحدي يء لا أس ذائي.. ش ت ح تح
دما  ة.. لا أدري فعن ظية زجاج رة.. ش ة نخ رة.. عظم حش
ة  ي الترب اص ف د غ يء.. لق ك الش م أر ذل دمي ل ت ق رفع
اح.. كانت  بعض الارتي الرطبة.. أغمضت عيني وشعرت ب

اقط ب د تس جار وق جار أولاً.. الأش ة الأش ى ثم ھا عل عض
دَت ض، وغ وداً  بع ذوعھا س يت  ج ة.. تحاش ا ذابل وأوراقھ

ل  ت إزاء جب يقاً ووقف راً ض رت مم ا.. اخت رور فوقھ الم
ة،  ة الثاني ر ينبغي أن تكون في الجھ الأنقاض.. قلت أن البئ
ا  أي شيء.. مشيت بخطوات أردتھ وفجأة قدرت ألا أفكر ب
ار  ين نث اة ب رت بعارضة ملق ة وصعدت.. عث أن تكون واثق

زوم.. ل د المھ ة المج ع.. واصلت الرحل م أتراج قط، ول م أس
ام  ت الأوھ ى بي ي.. إل اق ذات ى أعم ة إل يبة.. الرحل العص

  المنھار.
ز،  ر.. تھت ة تحض ة، مھوش ور رجراج ا ص ا بقاي إنھ
ي..  ه حقيق ابر، إلا أن ي، غ ن منس ور زم ا ص دد.. بقاي وتتب
ارات  ي، وزي اء أم ي وبك أنين أب ذا، ف د ھ اني أن أؤك بإمك

ه.. بعض الرجال الحذرة، و ذي رأيت ع ال ك المنظر الفظي ذل
ة  ي الغرف ار ف و ع ي وھ د أب ي جس ر ف زوز الحم ك الح تل
رھم أصفر أو أسود..  ة بم وأمي تمسح على الخطوط الدامي
ل  لا أتذكر جيداً.. ذلك المنظر المعذب، وأنا أتجسس من خل

  النافذة، لا يمكن أن يكون من مخلفات الأحلام.
ي أ ال أب د.. ق ي أح م يجبن ألت.. ل ريض، وقالت س ه م ن

ت..  ة عرف نوات طويل د س م.. بع م أفھ ة ول م الظلمَ ي أنھ أم
د  ي ظل شجرة بع حكى لي الحاج محمود. كان أبي يجلس ف
ة  ك الأزمن هُ... بي دما باغت يجارته عن ف س دود، يل ار مك نھ
ى  وى عل تجوبه.... ھ م يس أله.. ل م يس ه.. ل م يحيي ة.. ل اللعين

ة.. ان ه المھم ى ظھره بالسوط وأكمل رجال ياط عل ھالت الس
اج  ال الح ا ق وي) كم رخ أو (يع و يص ني وھ ده المض جس
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  محمود.
ي،  ن دم أب ي، م ن عرق أب ك م جار البي غ أش ي.. نس أب
ي  دة، وبق نة واح د س ي بع ات أب ا.. م دة ودمھ ن عرق البل م
رة  انوا عش يعوه.. ك دما ش داً عن ر موص ت الكبي اب البي ب

رف ال ن ط ل م اء رج ل.. ج ل بقلي ر أو أق ال.. أكث ك رج بي
  ونھر النساء باسم البيك (لا تصوتن.. إنه يريد أن ينام).

  ـ لماذا لم تخبرني قبل الآن؟
  ـ وماذا كنت ستصنع لو أخبرتك؟

  ـ كان ينبغي أن أعلم.
  ـ بصراحة كنت أظنك تعلم.

  ـ أعلم أو لا أعلم.. 
  سألت زوجتي:
  ـ ھل أنا عاجز.

  رمقتني باستغراب.
  ـ عاجز؟!

ر.  ت الكبي ب البي ن قل فة م دوامات العاص بجس ال وتن
وت  اس والبي دة.. الن امات البل مُّ مس ار، يك يمن الغب ويھ

  والأشجار، وحتى النھر ينحدر متمھلاً عكراً كشيخ منھك.
ا  ام بلياليھ ة أي رت ثلاث اخطة انھم ار س د أمط وبع
بط..  ر.. علا وھ اردة.. دار سرب الزرازي سطعت شمس ب

 ً ا اً غريب ان ھبوط ة ك أن طاق الزعيق ك ريعاً.. مصاحباً ب ، س
وت  جار الت ف أش ول خل ى المجھ حبته إل ة س رھيب
ى  ة، إل ثلاث المعقوف رفات ال ف الش البتوس.. خل واليوك
ائي..  دعك أحش نة ت ف خش عرت بك ياع، وش راديب الض س
د  اً، أحدق بحق ذھولاً يائس دار.. وقفت م ى سطح ال كنت عل

ام سرب آخر.. إلى البيت الكبير، مأوى شياطين الموت.  ح
ي  اتين.. داخلن و البس اب نح د، وانس د.. ابتع ه ابتع صحت ب

  شيء من الراحة ونزلت.
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  قلت للحاج محمود:
  ـ ولماذا ضربه؟ أيكفي أن يكون ما تقوله سببا؟ً

  ـ لا تكن لحوحاً.. إنھا مسالة قديمة مضت وانتھت.
أتي  ر ت راب الزرازي ت أس ا؟ً وكان ت حق ل انتھ ھ

ر من وأسراب الغاق والعصاف اة تعب ذلك.. وكانت الفخ ير ك
ا  ت أصيح بھ ت.. كن ى بي ت إل ن بي جرة، وم ى ش جرة إل ش
اً تسمعني  د.. كانت دائم كلھا.. ابتعدي، ابتعدي، وكانت تبتع
وتطيع وتبتعد.. كانت الطيور بأنواعھا تحلق وتحط في كل 
ى  ا عل اً لھ ساعة من ساعات النھار غير أنني لم أكن متفرغ

ا كا د م دوام. ولش ي ال ك ف ور وتھُل وى الطي رة  أن تغُ نت فك
  شراك البيت الكبير تحزنني وتؤرقني.

  

13 
رة  ية مبعث دور ودلاء وأوان نحاس ود ق ى وج انتبھت إل
اً من  ذا.. لمحت طرف في مواضع مختلفة من جبل الحطام ھ
ا قريب ناصع  وم م ي ي ان ف ه ك دو أن اً، يب ودَّ تمام قماش اس

ت  ة كان ة حجري ت كتل اض. وتح رة البي كينة كبي ع س تقب
ا  صدئة. وفي كل مكان كانت تنتشر شظايا زجاج محطم كم
لو أنھا نثُرت قصداً.. كنت أصعد، متوقعاً في كل خطوة أن 
ي.. كنت أتحسس الموضع  دمي ويبتلعن تح شدق تحت ق ينف
ا  ه.. أن ي في زل رجل ل أن أنُ راً صلابته قب أه مختب قبل أن أط

م ا  الآن على أطلال تاريخ شائك وملتو ل تكشف فصوله كلھ
ي  ي ف ول بنظرات د، أج ا بع ه كلھ تغور طبقات م تس د، ول بع
دري  زق وعات وق ا فيضان ن خارطة الفوضى التي أنجزھ
ي  و، ولكنن ا ھ كأنني أبحث عن شيء ما، محدد لا أعرف م

  إنْ رأيته عرفته حالاً. 
ا آل  فياً مم ه؟ ھل جئت متش ذي أبغي ا ال لماذا أنا ھنا؟ م

وا ي وبل ت قلق ه بي ك إلي ع الش ي أن أقط ايتي ھ ي؟ أم أن غ



 - 53 -  

دأت  ذ ب امي م ذي حاصر أي ت ال ن أن البي د م اليقين وأتأك ب
  أحس بكينونتي قد سقط حقا؟ً 

ي  وار يراقبن ي الج د ف ئن أنْ لا أح تدرت لأطم اس
ابتني مشاعر متضاربة  رة. وانت وأيقنت أنني وحدي ھذه الم
ي  ول. وراح قلب اح والفض ل والارتي ن الوج زيج م ي م ھ

ل ار  يعجِّ وق نث ي ف ت نفس روق، وألفي ي الع دم ف خ ال بض
اد أن  ا ك ي الجانب الآخر فوجئت بم الصرح المخذول. وف
لال  لال من أنقاض.. ت يوقف في جسدي كل أثر للحركة.. ت
فوف  ى ص اض وحت ن أنق لال م اض.. ت ن أنق ر م لا غي
ه  مدت بوج ا ص ر أنھ ي يظھ راءت، والت ي ت ل الت النخي

ة ا فعلاً الفيضان. وكدت أطلق صرخة دھش ا أطلقتھ ، وربم
ارداً،  واء ب ان الھ رة.. ك ة الحنج ي مقدم ت ف ا اختنق إلا أنھ
ي وأقعيت.. غرزت أصابعي. في  وأستنشقت منه ملء رئت
وحل الأنقاض، وجعلت أنبش ثمة.. لا أدري عم كنت أنقب 
ن  ر م دم يقط ان ال دي ك حبت ي اد.. س وخز ح عرت ب وش

وق  دلت ف دوار، وأنس ي ال ك ب امي وأمس رف إبھ ي ط عين
  ظلال قاتمة. 

اي  ي خلاي ي اعتاشت ف ا الخوف الت ي أن بكتري أ ل تھي
ا  ك البكتري ر.. تل ت الكبي ذ واجھت البي ور.. م ت الن ذ رأي م
الآلاف،  رج ب ة.. تخ ي ميت رح وھ م الج ن ف رج م ت تخ بات
م  به أل ان يش ا ك امل ربم م ش ي أل الملايين، وتملكن رج ب تخ

ق جرح المخاض.. غرزت أصابعي في الوحل ثانية، وليت فت
ي  ا الت ا كلھ ض البكتري رة، لأنف روح كثي ق ج ر، ولتتفت آخ
ى حين غرة  ر. وعل ات البيت الكبي دي كائن ذتھا تحت جل غ
ا، لسيف أو سكين، أو أي شيء  أحاطت أصابعي بمقبض م
حب  دي وصرت أس ي ي ك ف ي أمل واي الت زت ق ر.. رك آخ
ياء  ارة والأش ه الحج بثت ب دء تش ي الب بض.. ف ك المق ذل

ة، بي ق الغريق د الحن لمت لم ويلاً.. استس اوم ط م تق ا ل د أنھ
ت  اني.. انتزع ى أغص حو إل اد الص احني وأع ذي اجت ال

ب ه مق ه.. إن دي كل اختض جس بض ف ل، المق وط.. أج ض، س
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  وط بيدي. وفي برھة كان الس
ت  ه، وھوي م وترت ه، ث اعدي.. أرخيت وقفت.. رفعت س
ة... ي دفنت حي ات الت ر الكائن  بالسوط على الركام.. على قب

  كائنات شقائي. 
طدم  دما اص راغ، وعن فع الف و يص وط وھ ع الس فرق
ي أن  ل إل ة خي ة المدنس زة البيكوي ا الع ة لبقاي ادة الميت بالم
ط  ف. ون اك العني ل الاحتك ت بفع د انبعث ة ق رارة وجيع ش
تلال وخرجت  و انشقت ال اذا ل ي: م ي ذھن اح ف اؤل ملح تس

دا ى ال ادتني إل ة من سراديبھا واقت اذا الكائنات المقيت خل.. م
ت  امير وطفق ر ومس ن إب ي م ى كرس وني عل و أجلس ل

اؤ ة.. تس لكية جارح وط س ه بخي دني إلي ب تش ر العناك ل عب
م يخلّ ف ل ت كي ي وعجب اء ذھن اض فض ك الانقب ف ذل

ل في  ذا القبي ا كل تساؤل من ھ والضيق اللذان كان يخلفّھم
دوري  اً وأحست أن بمق اً وحيادي اؤل باھت دا التس ابق.. ب الس

اك اقصاءه  ه ھن ي وإحراق إلى الدرك الأسفل من كياني العقل
وراً بأسى  اً.. كنت مغم وتبديد رماده.. لم أكن منشرحاً تمام
دمع  يتفجر ال أبكي، وس ي س ي أنن صاف، شديد النقاوة وبدا ل
اء،  ب البك ا أغال دي وأن وط بي ان الس راً.. ك اخناً مطھ س
ا زال جرحي  ولاحظت أن دمي يخضب مقبض السوط.. م

  وحي ترتعش. ينزف، ور
ا  دتھا مثلم بحثت عن البئر التي أشار إليھا الرجل.. وج
راً  ا كانت بئ قال مھدمة ومطمورة حتى لا تكاد تتأكد من أنھ

  إلى يوم قريب.
داخل  ى الم ر عل ي أعث ادئتين علن ين ھ ت بعين وجل
ون  ن ك دح م ت تق ي كان ات الت ور المخلوق ة لجح الوھمي

ة والص الي الوحش ي لي ي لتضطھدني ف راخ وصدى مخيلت
  أناّت المعذبين. 

اد  ا، وأك اة كلھ وتبين لي أن الفيضان قد سدَّ قنوات الحي
تم  ر وك ت الكبي ي البي وءة ف ا الموب وت كلھ وات الم ول قن أق
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ك / ة لسكان بيت البي اس الكريھ ى الأنف ك  عل الأشباح.. البي
ر  ع الس ى م ان.. مض ع الفيض ر م و الآخ ى ھ ذي مض ال

  العجيب.. سر القرون الدامية. 
اموث  تنقلت بين الأكوام وأنا أضرب بالسوط ھيكل الم
اب  رة والأني لاع النخ ا الأض رب بقاي م.. أض المحط
ي  ة تجلت ل نين. وبغت المتسوسة التي تفتت تحت عبء الس

ة  –الحقيقية  اً –أوما افترضت بأنھا الحقيق ان ميت اموث ك الم
وى  ل س م يفع رم ل ان الع ك الفيض حيق، وذل ن س ن زم م

  ه، وكشف جثته لأھل بلدتنا المخدوعين. الإعلان عن موت
  

14 
زال  ا ي ان م اعي.. ك وط أوج ع س يم م ى المخ دت إل ع
ار  توى س ي مس ت ف ي كان رته تحت الشمس الت اً.. نش رطب
وم  ت النج ل وتوھج ل اللي ى إذا أقب ذ حت أجج اللذي ن الت م

ل  د الطوي ل.. –تلمست السوط.. المقبض الخشن والجل النحي
ن  د يمك ى ح اً إل ان جاف ي ك عته ف د.. وض ه بالي ه تقطيع مع

علت  نفط وأش ن ال يلاً م ه قل كبت علي ي وس ام خيمت رة أم حف
ه ورحت  ي وقتل عود ثقاب.. لأحرق ھذا الذي ألھب ظھر أب
ار وانبعثت  ه.. حشرجت الن أردد في سكون الليل.. قتله، قتل
م تغب  نة اللھب ل ي إلا أن ألس اء.. أغمضت عين ة دم رائح

ب  ت العناك ي.. رأي ن حواس ار ع ة الن ي دوام رق ف تحت
ا الحمر..  الصغيرة ھذه، والأفاعي تحترق، والكلاب بعيونھ

  كلاب بيت البيك.. تتضاءل وتلج النار.. لتحترق... 
  1991بعقوبة/
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  الغجر لن يجيئوا ثانية
  
  

1 
ية  يأتون فجراً، طالعين من خاصرة الشمس وذات عش

و أت ة.. ل ي المجنون ون بلھفت ون.. يرحل ون يختف بعھم.. أك
ل ه واللي واء كل م وحدھم يملكون الھ نھم، لأنھ ه معھم.. م  كل

  والآفاق كلھا، والسماء. 
ث..  ائر عاب اء ف ي مس زة ف ي المعج نھم أرتن دة م واح
ان.  ا البرك ويرة بطنھ ى تك حر وعل ابعھا الس ين أص ان ب ك

  ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عنھم. 
  قالت سھى: عنھم أم عنھا؟ 

  حلم الذي تركوه.قلت: عن بقية ال
  أكّدت: عنھم أم عنھا؟. 

  قلت: بل عنك. 
ر  تّ أبحث.. عن سھى الضالعة بالترحال عب وعنھا ب
ن، أو  م تك مسامات الزمان.. سھى المتسربة كالطيف كأنھا ل
ر  ك الغج اھم، أولئ ار خط ي آث ت تقتف ا راح و أنھ ا ل كم

  المولعين بالمتاھات.. كأنھا سليلتھم. 
في فوضى مطاردة –ة تحبو وھي طفل–أتراھم نسوھا 

ا  رھم –م ون حمي م ويحث ون خلقھ امھم ويجمع قطون خي يسُ
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اد  ى الابتع دينتنا –عل ب م ين خرائ ا ب حوا بھ راھم ض أو ت
ا  دري فلربم ن ي حيح؟ وم م ش ة موس ن لعن اربين م ھ
ون  ق الجن ذين لا يلي م ال ون، ھ ى جن ي حمّ اعوھا ف أض

  بسواھم. 
  قالت سھى: أتبحث عنھم فيّ؟. 

  ث عنك فيھم. قلت: بل أبح
ة..  رھم المدين نة تنتظ ل س ن ك ع م ات الربي ي أخري ف

ث يطلّ مس حي ق الش ى أف غف إل ي ش ع ف ين تتطل ون. وح
رحھم..  اف ف ا تخ يلھم كأنھ ة رح تعجل المدين ون تس يقبل

  معصياتھم.. جرأتھم.. أحلامھم.. جنونھم وحريتھم. 
ائبة  ال والكلاب الس رات والأطف تألفھم العصافير والقب

اد ي تغ ة.. الت ألفھم المدين رافقھم، ولا ت ة لت ھا المدين ر بعض
ين  ا. وح ا وأذاھ ا وغيرتھ وء ظنونھ تائمھا وس ون ش يتحمل
ا  ة يغمرھ ة واجم ى المدين احكين فتبق ون ض يمضون يلوح

  الأسى لفراقھم والأسف والھمود. 
ازات الحروب ل داً.. يتحاشى مف ع ھم وطن يسافر أب يتب

نة.. أم ه يعرف لاً حلماً منذ ألف ألف س رھم أن ل غي م قب ون ھ
دھم  ه.. وح ك يلاحقون ن ذل رغم م ى ال راب، وعل محض س

  الغجر يلاحقون قدرھم ولا يدعونه يلاحقھم. 
ي يصنعون  ة الت دائرة الرائع ي ال اء حصارھم، وف البق
ال  م. وتنھ ى رجمھ ا عل ة إذ تحث أولادھ يباغتھم حقد المدين
ردون  امھم ي ت خي ن تح ون م ارة فيخرج يھم الحج عل

ة  بالحجارة الغاضبة، فتنفرط عصبة الأولاد، وتنكفئ المدين
يائھم  ب أش ين عجائ نھم ب ون وط راھم يخبئ ل فت ي خج ف

  ليھربوه سراً إلى جنةٍ ليسوا ببالغيھا أبداً. 
  

2 
وة السكة  دائرة الغجر بھرجة ألوان وغرائب خلف رب
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وة  ف رب اً خل ه دوم ان عين ي المك ون ف انوا ينزل د. وك الحدي
م بھ أن لھ كة ك ين الس رون ب رية.. ينتش لة س ة ص ذه البقع

د  ذا الحش اھد ھ د يش ائحين.. لا أح ون ص رھم ويلعب حمي
ة تزھو  ول قليل دوم الغجر.. خي المتآزر من الحمير إلاّ مع ق
ه وسلامه  في خبب راقص وسط الحضور المذھل في رتابت

  للحمير.. وكلاب متبخترة تحيط بالدائرة الآسرة. 
  وجاءت.. 

اك جاءت تمتطي  وان من ھن ا، ھائجة في عنف حمارھ
ع الصدر،  ي تطل ھوة ف ة.. الش ائق المباغت د المض اء عن الم
ھوة  ار.. الش ر الحم ى ظھ ردفين عل روش لل ل المف ي الثق وف
ار اللامع  م.. الشھوة في الانھم رورة للف في الاضمامة المغ
ة للفخذين وھي  الوفير للشعر.. الشھوة في الانفراجة الحتمي

  لعالم. راكبة كأنما على صھوة ا
ار  ر الحم ذ.. وانتظ بء اللذي ذا الع ل ھ ار يتحم والحم
  ساكناً أو ربما نائماً وھي تعيط بالرغبة تأخذني لأول التيه. 
ل..  اب الرحي ة كت ه.. خلاص ر التي ت آخ ھى.. أن س
اھر  دھن الب تھن وشھوتھن، وكي اء وفتن لطة النس خلاصة س

  العظيم. 
 تلك المرأة في مساء المعجزة صرخت فنبحت كلاب
وت.. تحت  ى شجرة الت ائم أعل ر ن ل طي ل، وأجف ة اللي طليع

  التوت كنا. 
  قالت: ھذه ليلتنا الأخيرة ھنا. 

  قلت: ماذا لو أجيء معكم. 
  لوت فمھا، وفي عينيھا ھدر بحر العسل. 

رني  ل يقس ر العس ذا.. بح ري ھك ھى لا تنظ ت: س قل
  على الصياح. 

  قالت: ھيا، صح. 
  جري. صحت: أحبك سھى.. أحب جنونك الغ
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  شجار التين والنارنج. أضجت العصافير أعلى 
  قالت: أنت المجنون. 

  قلت: يا ليت.. 
  في ليل الجائحة ذاك كنت أتلفت.. قالت الغجرية: 

  الحرية أن لا تخاف. -
  قلت: سأجيء معكم. 

  قالت: لن تستطيع لأنك لم تجن بما فيه الكفاية. 
  قبلت شلال الحليب على ساقيھا. 

  دفق النبيذ على ساعد سھى. قبلت على عجل 
  فضحتنا.  قالت: لنمض،

ة..  رة الحديق ينا في ظھي ة ومش قلت: أنت المعجزة ثاني
احة  ة.. مس م تكن ھي الأخرى خائف اً ول ما كنت أتلفت خوف

ا الحرام التي تركتھا الحروب فيما بعد ما كنّ  ا.. وم ر بھ ا نفك
يكنا ندري أن الأ وءة ف ار مخب  شراك والألغام ومصدات الن

  عصب الكون.. كنا نحلم. 
ه  ل كل ه واللي ور كل ه والن واء كل ا الھ يكن لن ا: ل قلت لھ

  والآفاق كلھا.. والسماء. 
  

3 
كنت.  يقى س ماء موس دة.. الس ت بعي وم كان النج
ة راحت  رد الدالي ي ب يض ف رد الأب ا المتم ة بعريھ والغجري
اً  يأتي.. حلم اء س ة، وكل مس اء العافي وي مس تصلبني.. تحت

در تصير..  اً، لا أق حنيناً غائراً كطين النھر.. مستحيلاً غاوي
ل  ائض العس ي ف ھى.. ف ك س ه إلاّ بعيني اك ب ى الإمس عل
ذا  ة العصية.. ھ والنبيذ الطافح على ساعديك ورعشة الحري
رّاً  ا. وكنت غ ت لھ ة أنت" قل ك، و"الحري ك.. إلي رار من الف
ة كانت  ي.. أيقون ين صوتھا يرھقن ة ورن في تمزق المراھق
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ذه تح ى ھ ي حت ل دم ر تنمّ ارورة خم وت.. ق جرة الت ت ش
  الساعة.. سھى ھياّ. 

  قالت سھى: أحقيقة كانت؟. 
  قلت: موتاً كانت. 

  قالت: وأنا؟. 
  قلت: ھيا.. سأصرخ. 

ي  وح ف ة الغجر تل ك سھى.. أحب قافل وصرخت: أحب
  أفق نظرتك، وھذا الخبل وأنت تغرقين بالضحك. 

لاً  ا..  وبالضحك تغرق سھى ترفاً أو خج وح بطفولتھ تب
دميھا..  ر ق اء يغم أن الم ي ك ي تمش طح وھ ا تش ذا كلم ھك
لال  باح الأط لأ ص ريح وتم ي ال ا ف ر أحلامھ ة تبعث طفل

  بأنفاسھا. 
ى الخرق  يئاً.. حت وا ش م يترك واء ذاك ل ي صباح الخ ف
ذكرى  امھم.. لا شيء لل اد خي أخذوھا، وعيدان الحطب وأوت

  سوى مذاق الدھشة من حليب ساقيھا. 
غرى رب ا الص ت أختھ ا كن ھى –م وم –س ة النج غجري

ا إذ فاجأت  يقى أراھ ماء موس ي صيرّت الس ك الت دة تل البعي
  وقاحتي. 

  ماذا لو.. أيتھا الغجرية. -
  تعال. -

  قالت وجرتني، والشمس تسقط حمراء خلف الدالية. 
تعمرات  نا مس ياج.. خض ي الس رة ف ن ثغ ا م عبرن

م رت إن ل ا.. فك ي وحمارھ ا وھ اء أن ن  الحلف اك م ن ھن يك
  رآنا. 

  قالت لي: لا تخف. 
  قلت في سري: ھي تقرأ الأفكار إذن. 

  قالت: تلك ھي حرفتي. 
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  ضحكنا معاً.. ثم... 
  على مھل تعرت لأصحو على رجولتي.

  

4 
اء..  ب والبك دم والرع ل ال ا قب نوات م ر رؤى س الغج
دى  تموج الأخضر حول راحلة العمر ورشح الموسيقى.. ن

ار.. المشھد العافية على أ زھار البرايا قبل حلول موسم الغب
ول  دى طب ن ص ل ع ھد الغاف ھى.. المش ع وراءك س الواس

ي الضي ارق ف دير القطار الم ة.. ھ اء يحجب الحروب الآتي
ر آ ه دائرة الغجر، وحتى تعب ات يكون المنظر كل خر العرب

ة  وحي بأغني ر ت دة، والحمي ة جدي ي حلّ ر ف دل.. الغج د تب ق
  أخرى للسلام..

ي وك ا نغن ھى –ن د -س د رع فيق بع ق التص .. يتلاح
ب،  أ والخص الفطر والكم يحبل ب ا س ول: ترابن ع.. نق الربي

  ونبقى نغني، ولا نخاف.. وكنت خائفاً، قالت: 
  الحرية أن لا تخاف -

ت  ة أن ھى –الحري ى -س دني إل و يش ل الحل .. الخب
واء  وء والھ ي الض ت ف يقى تغلغل ياء موس ياء، والأش الأش

اد والأ ل والآم ابرين خل ؤلاء الع ات، وھ فة والواجھ رص
  حلمي /حريتي.. في بھجة حضورك 

  سأعلمك الجنون. -
  وكنت مجنوناً في انتظارھا... 

  

5 
ون،  جنٍ، يغن ن ش ل م رى، قواف د أخ نة بع اءوا.. س وج
نان  اجر وأس ون الخن ة.. يبيع يقانھم رقصاً وحري وتشتعل س

ذين لا رأون بخت ال ز، ويق تجدون الخب ذھب، ويس بخت  ال
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ون للأحلام  ادة المطلق الأحلام.. الس ز ب لھم.. يقايضون الخب
ك الشيخ ذو  دراھم. وذل داً من سطوة ال ھم، والمتحررون أب

  النظرة اللامعة صرخ بامرأة ناولته قطعة معدن لاصف. 
  أريد خبزاً يا امرأة.. الفلوس لكم.. الفلوس ملعونة. -

رأ ك.. الم اء الجمرات تل رأة مس ا ام م انتظرتھ ي ك ة الت
في دوامة رائحتھا نسيت أن أسألھا عن اسمھا، وبقيت أشم 
اج طائر  ة، أو ھ وب المدين ا حل الغجر في جن الرائحة كلم

  في سكون الليل. 
الخبز  وس ورضي ب ذي رفض الفل يخ ال توقفت الش اس

  مالاً. 
  .  ؟يا عم، لم لا تأتي تلك المرأة-

  احتواني الشيخ بألق عينيه الفرحتين. 
  يا ابن أخي؟. أية امرأة -
  تلك التي... -

  ضحك الشيخ ووضع يده على كتفي. 
  أحمق من يعشق وھو سجين. -
  أين ھي؟. -
  بل أين أنت؟.  -

  تركني وھو يصيح: 
  أريد خبزاً.. الفلوس ملعونة. -

دو  ين يغ يق، والحن جن يض ان الس ر ك د آخ اً بع ربيع
ك  ى رأيت أى حت اء ين ك المس ائر ذل اً، وط ھى"وجع ، "س

ى رت عل ي  وعث عرك، وف ال ش ي استرس ر ف ن الغج وط
رأة  ك الم رقص تل غواية الأفق إذ يحتفي الغجر بجنونھم، وت

  البعيدة حد الھلاك. 
  من غير أن أموت؟. كيف لي أن أصدق 

الغجر إلى  كيف لي أن أصدق إنك أنت الأخرى لحقت ب
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دودھا  لاد ح رائط.. ب ي الخ نط ف ن أن تح أنف م ي ت م الت بلادھ
  والسماء.  لليل كله والآفاق كلھا،له واالھواء كله والنور ك

6 
للت  ھى –وتس ت –س ك كن ياء كأن ا وراء الأش ى م إل

ا لبث  ة ھي م م لھنيھ م خرجتْ من مخمل حل ة من حل كائن
  الحلم وعادتْ ثانية إليه. 

ا ي قرأتھ  أتحرى بمجسة خارقة في صفحات الكتب الت
ا. ت عليھ ي جلس د الت اند المقاع س  ومس ن ملم ث ع أبح

ي  أصابعكِ  كِ.. علنّ د تكوين رة أخرى وأعي كِ م ي أحتوي علنّ
ه  ك من تي، ولا أدع ن خاص و م ين ھ رار مك ي ق كِ ف أخبئ

  تفلتين. 
ت  ك تمادي ر أن ھى  –غي ر -س ة الغج .. جرثوم

أھوائي  اً ب قت ذرع ت.. ض ك فتواري ي دم تيقظت ف اس
اء  متھا، وفض ي رس م الت ديات الحل ك م م تكف ي.. ل وأحلام

درت العشق الفسيح الذي تصورت  أن لا نھاية لـه... كيف ق
ا تلمست  ة لم ة الغجر الجميل اتي.. عراف على تخطي لا نھاي

  خطوط كفي في الظلام قالت: 
ن  - داً م تنزلق الأرض أب اء، وس ة النس تتعبك غواي س

  تحت قدميك. 
ابني  وة.. انت ول النش وّي ھ د بارحت لت ت ق اعتھا كن س

  الفزع. 
  قالت: ذاك قدرك فعشه بحرية. 

ة تش ع الحري ل، وحلقت سھى م ال القناب ي كرنف ظت ف
رت مساراتھا، والغجر  بقية الطيور الناجية، والقطارات غي
ي  ا تشردت ف ات يشيخ، وأن ذي ب ع ال رين للربي وا متنك تفرق
ع  ي م رت أحلام ي، ونث ت ذاكرت ارك.. نزف ار المع قف
روح  واء الج الأنين وع ي ب أت كوابيس اص.. عب الرص

  وف. والرؤوس المقطوعة، وتسربلت بالخ
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7 
ورتك  تعدت ص ا اس ھى –كلم ماء -س ت س . أراك تح

ي  رفان ف وء يس واء وض ة لھ ة,.. الأرض مفتوح عريض
ة لا  دميك، والزرق اللعب، والعشب زغب يستطيب عري ق

  تكف.. لا تكف.. 
زوة  ق عينيك.. بن ائج بقل سھى.. تحاصرين صمتي الھ
و  ا ل الغجر الرحل.. بالشغف الرھيف يصلك بالأقاصي كم

ت ت رقين كن يخت وار  /ب ل والضباب وأس واجز اللي ي ح مع
اً لا  ين زمن دود تبغ رطة الح افر ش ة ومخ دن اللامرئي الم
ا وراء  يروّض وصھيل حلم يبھجك التعب الذي يخلفّه في م

  الجسد. 
ن دون  ر م ة الغج رب قافل رب وح ين ح رت ب انتظ

  جدوى، وانتظرت بعد حرب وحرب ولم يأتوا.. 
ر ع وضجة زرازي ر الربي ان آخ ى  ك دفعني إل ر ت الفج

وة السكة  جنوب المدينة.. رأيت امرأة على حمارھا تعبر رب
ق.. كانت  مّ عمي ة من سفر أو عمل أو ھ الحديد.. كانت تعب
ل  د يقب شاردة البال لا يثيرھا وجودي ولا تأبه لقطار ضال ق

  في أية لحظة ويھرسھا. 
ا ت حروبن ذ انتھ ت: م ي قل ي دخيلت دة  ف المجي

  تأتي. والقطارات لم تعد 
  ومن غير أن تلتفت إلي صاحت: يا ھذا. 

الني الظلام الشاسع في  اقتربت بوجل واضطراب.. ھ
  عينيھا. 

  قالت: أيھا التعس.. الغجر لن يجيئوا ثانية. 
ا  د بھ وقبل أن أقول أي شيء لكزت عنق حمارھا فابتع
ا كانت تلعن  وھي تتمتم أو تردد كلمات أغنية حزينة. ولعلھ

    )1998(              ألعن، وأشتم. وتشتم.. ووجدتني
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  شاعر
  "إلى الشاعر علي فرحان"

  
ي قفص  ان ف ة.. ك تغرقتھا المرافع اعات مضنية اس س
ة،  الاتھام، وكانوا في الطرف الآخر، خلف منصتھم الفارھ

  قضاة ثلاثة بجلابيب سود.. بغتة قال أحدھم: 
  وتدّعي أيضاً أنك شاعر. -

ة. بس بكلم م ين ذھول فل راه ال وه اعت ذ أوقف رة م . أول م
  وراء القضبان يشعر بالعجز عن الكلام. 

  علقّ القاضي الثاني ساخراً. 
  ھل لك أن تبرھن لنا أنك شاعر؟ -

ه،  د أمسك الخدر بفك قھقه القضاة الثلاثة، أما المتھم فق
ين  أن ب ه وك ى فم وتھدلت شفته السفلى.. رفع يداً مرتعشة إل

ين و أنَّ ب يجارة... ودَّ ل ابعه س اً،  أص يجارة حق ابعه س أص
ى  يعبُّ من دخانھا وينفثه في وجوھھم، بيد أن يده سقطت إل

  جنبه، ثم أخذ يسعل.. ھنا صاح القاضي الثالث: 
  ما أنت إلاّ دعيٌ سافل.. خذوه. -

ي  ة.. ف ة رطب ة مظلم ى زنزان لاظ إل ال غ اده رج اقت
د  ان.. ح دَّ الغلي عر ح ة بالش ه مترع ة أحس بكينونت الزنزان

  البكاء.
ة صغيرة  ى قطع ارغ عل بعد لأي عثر في قاع جيبه الف
مّاھا  ائط قصيدة س ى الح ه عل م رصاص خط ب ة من قل باقي

  (أشجان البنفسج). 
ي  رن ف جناء نصف ق عراء الس لَّ الش اعر فظ ات الش م
جان  رأون (أش ك، يق ة تل ى الزنزان اطي عل رورھم الاعتب م
دم السجن  رار بھ راً ق دما صدر أخي البنفسج) ويبكون. وعن
ع حيطان  دوزر يقتل دفع بل ان آخر، ان ى مك ونقل السجناء إل
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  السجن.. عندھا تناثرت كلمات القصيدة بين الأنقاض. 
ار  ن أزھ ت آلاف م اض انبجس ين الأنق ن ب أة م وفج

  البنفسج الرائعات. 
 )1993(  
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  رجل الحجر
  
  

ياء الغامضة  ك الأش ر، فتل منذ متى أنا ھنا؟ لم أعد أذك
  أن تكون قد حدثت في زمن غابر، بعيد. الحلمية لا بد 

دة  ري والمنض د الحج ى المقع دوداً إل ني مش أحس
ياء..  الحجرية، والضوء الشاحب، والرائحة الحامضة للأش
ا" ھي الأخرى  ا"، و"ھن داد "ھن ذا الانش ما أعيه ھو فقط ھ
ق؟ أم  ا؟ أم في كھف عتي ارٍ أن ان.. أفي ب معلقّة كأنھا اللامك

ة ا كنت  في مرقص؟.. ثمة حلب ة.. ربم ا خالي رقص ولكنھ لل
ارة؟ لا  ة ق ي أي دة؟ ف ة بل ي أي ي.. ف أ منس رب مرف ي مش ف

  أعرف. 
ه  ي تي ان ويضيع ف ة اللس دءاً من مقدم رج ب صدع يتع
اً  ائلاً حارق و أن س ا ل ع كم دع وجي ة.. ص دواخل العميق ال
ة..  ا وراء الجبھ يتدفق عبره، وصداع مشاكس ينبض في م

  خلف العينين مباشرة.
داح تتكسر أو زجاجات في ز ة.. صوت أق اوية ما جلب

ان  ا؟ً –نوافذ.. صاحب المك ان حق ه -أھو صاحب المك بعيني
ن  ث م روخة تنبع ة مش اً. وأغني ده مكترث ين لا أج الثعلبيت
ا  ا ھن دو الزواي رى.. تب ة أخ ن زاوي ا، أو م ة ذاتھ الزاوي
ة  ون لعب راً يمارس ا بش ل فيھ ة لع ابئ مظلم رة.. مخ كثي

واري.. آخرو ذي الت اك آخرين.. الآخر ال ن.. لا شك أن ھن
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ة  ه.. أي ھو طيف يتسرب كلما حاولت التقاطه أو الإمساك ب
ھوّة مرعبة ھذه التي تربك التواصل بيني وبين الآخر؟ من 

  ھو الآخر؟ أھو أناي المشطورة أم مخلوق الكابوس؟ 
ا  ابعة.. أظن أنھ م الس أفرغ كأسي السادسة في جوفي ث

ة. م الثامن ابعة ث د  الس دھم عن رخ أح رة؟ يص ي العاش أو ھ
  قفاي تماماً.. صراخه جاف وممزق. 

  ماذا يريد؟. 
ا..  م أفتحھم ي ث داً.. أغمض عين ر أح ت.. لا أبص ألتف
رب  ادل يقت ية.. الن ب قاس ي بمخال نقض عل ارد ي الضوء الب
رة  ه.. دائ مني.. أضيقّ ما بين جفوني لأعاينه ملياً.. لأوجه ل

  د سواداً. شاحبة بھالة سوداء وثقب أش
  نعم؟! -
  ماذا؟! -
  ألم تناديني قبل قليل؟. -
  لا. -
  كيف.. وھذا الصراخ؟. -
  لم أكن أنا. -
  ليس في ھذا الجانب من المكان غيرك. -
  أنت واھم. -
  نا آسف. أ-

  أوقفته وھو يھم بالابتعاد. 
  حسن.. أجلب لي زجاجة أخرى من فضلك. -

ي تخفف ب ي.. أيس ل إل ذا خي ده.. ھك ز ي ؟. راح يھ
  أمسكت القدح وألقيته على الأرضية الحجرية. 

ان  ذلك –ھاھو صاحب المك ه ك واقف  –أو من اعتقدت
  عند رأسي. 

  إن لم تكف سأخابر الشرطة. -
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  سأدفع ثمن القدح. -
  ستدفع ثمن كل ما كسرت. -
  لم أكسر غير ھذا القدح. -
  آمل أن تنام أخيراً في مركز الشرطة. -

ي  وذ بالصمت.. أضع جبھت ى طرف المنضدة.. أل عل
ل  ى مجاھ ي وحت قف حلق ن س د م رخ لاذع يمت س بش أح

  الأحشاء. 
  أنت.. أنت..، لمَ تحرم نفسك لذة اللحظة.. كل لحظة؟ -

رات أصابع  ع نق ع وق ي م ى وعي ات إل ذه الكلم ذ ھ تنف
ر  ع رأسي.. أجدني إزاء رأس كبي قوية على المنضدة.. أرف

  وأنف ضخم وعاصفة من شعر أشھب كثيف. 
  بل كأس أبيعك حلماً.. ھل تشتري؟ مقا-
  جلست إلى مائدتي من دون استئذان. -
  أتريد أن أغادر؟ -
  .  لا... لا.. ابق-
  ھل تشتري؟ -
  أجل.. قل لي ما ھو ھذا الحلم؟-
  ليس قبل أن أكرع الكأس. -

ة  ث آھ م ينف اً. ث ه عالي ه.. يقھق ي جوف أس ف ب الك يع
  ساخنة. 

  أغمض عينيك، وتخيل. -
    أتخيل ماذا؟-
  أغمض عينيك.. أغمضھما. -

  أغمضُ عيني. 
ورھا - وارعھا وقص ك، بش ة ل ذه المدين ل أن ھ تخي

ل..  ل.. تخي ك.. تخي اء كلھن ل ومتاجرھا وناسھا.. حتى النس
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  تخيل.
ردد  ل" يت ة "تخي ل، وصدى كلم لست قادراً على التخي

  في أذني ثم يتلاشى شيئاً فشيئاً. 
اط ور خ ن ن دة ع ة الراك ة تتكشف القتام ور ف.. نبغت

ين آ ا الوجه بعين ور كم زك ساحر، مك ه ني ين وشعر كأن منت
ة  ة المعتم وّض الظلم يم يق ل عظ ج ھائ ل.. وھ مسترس

ور م يغ ة، ث وت  ،لھنيھ رأة.. ص وت ام رن ص وإذ ذاك ي
  ھارب من ساعات لم تحل بعد.. عذب يھدد الضجيج.. 

  يطبق الظلام أثقل مما كان، ويتفجر الضجيج. 
أ با ي.. أفُاج م  –لرجل أفتح عين ائع الحل ى،  –ب د اختف ق

ة شعثاء ومحجرين  وجلس في مكانه رجل آخر.. رث بلحي
اه  ائم.. كف ي حجره ھر ن ة وف يّ ببلاھ ه يحدق ف معتمين.. إن

  المعروقتان تقبضان على الھر بعناد. 
راه من شطحات  لماذا يحدق في ھكذا؟. أھو حقيقة أم ت

ا دني.. أتث ي ليناك ن جمجمت ة م رب خلس ال، تس ءب.. الخي
ه  ر أن ي؟ يظھ زز.. أيعرفن كل مق فتيه بش خرية ش ط الس تم

د يس بمق وين يعرفني.. أأعرفه؟. أركز النظر فيه.. ل وري تك
ه. ملامحه داخل.. أھو الرجل  صورة واضحة عن يم وتت تغ

ر -بائع الحلم  –نفسه  ان الھ الھر؟ أك ن جاء ب ؟. ولكن من أي
ظ ذل م ألح اطة ل ي ببس دء وأن ذ الب ره من ي حج اً ف ك؟. نائم

ائع  كل ب ن ش ف ع ل يختل ذا الرج كل ھ ف؟ إن ش ن كي ولك
تعادة  م؟ أحاول اس ائع الحل ذكر شكل ب الحلم.. ھل بإمكاني ت
تطيع  ي أس ر أنن دوى، غي ن دون ج ه م ه وجھ ان علي ا ك م

ك الآخر  يس ھو ذل م..  –الإقرار بأن ھذا الرجل ل ائع الحل ب
  ھل أستطيع حقا؟ً. 

  لماذا لا أسأله.. 
  بعد التخيل؟ ثم ماذا؟.. ماذا -

رير  و ض مم.. أھ اباً بالص ان مص ا ك رد.. ربم لا ي
  أيضا؟ً. لا أكاد أرى عينيه، بيد أنه يحدق في. 
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  أنت يا أبا الھر.. قل لي. أتعرفني؟ -
  لا يرد.. أصرخ. 

  بحق الأنبياء ماذا تريد؟ -
  لا يرد.. أھمس. 

  م. أعتقد أنه من الممكن أن نتفاھ-
  لا يرد. 

  عام؟ أترغب في شراب أو ط-
  لا يرد. 

  حيث أنت.  ابقحسن.. -
ن  ن؟ أل ى أي ن إل ان، ولك رك المك ي أن أت ر ل ويخط
داً  ة؟ ھل أعرف أح أطالب بدفع الحساب، وأنا جيوبي خاوي
ر؟  ان آخ ي مك ي ف ن يقبلن ة م ل ثم ر؟. ھ ان آخ ي مك ف
تمر  ا مس ر: أن بھم. وأفك اؤلات بخوف م ذه التس ؤني ھ وتمل

ة محق أجيلاً لكارث ا ت اء ھن ي البق تقع.. ف ا س تقع.. أظنھ ة س ق
ذا؟ أود  يمھلونني ھك ى س ى مت دري.. إل وربما لا تقع.. من ي
د  ة.. أن تمت لو أن الزمن يتوقف، أو أن تحدث معجزه خارق
أ  اذا لا ألج ذا الحصار. لم ن ھ لني م ثلاً وتنتش ة م د خرافي ي

  إلى حل وسط؟ 
ام؟!!  ام.. أن لأبحث إذن عن حل وسط.. لأجرب أن أن

رى، ولا وات تت ن  خط ن أي ذاكرة.. م باب ال ى ض ر عل أث
ع  د بشس ذي يرق ين ذاك ال الم دف ات إذن؟ أي ع دفق الكلم تت

ت  وت ويفل لام –الم ا الأح ل –كم ين تثق راره ح ض أس بع
يأتي)  ا س ين (الآن) و(م عر أن ب ذا أش ا أن ه. وھ علي
ين (الآن)  لطان.. وب رق إلاّ بس ن تخ افة ل ى) مس و(مامض

  سر من رؤيا. و(ما سيأتي) فخاخ لن يقطعھا إلاّ ج
  

و  تغراقي صوت حل ن اس ي م رة يجتثن ين غ ى ح وعل
  يسري في دمي سرباً من الرعشة. 
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  امرأة في الخارج تريدك. -
ور، وشعره مقصوص وممشط  وجھه الدائري من البل

  بعناية أشبه ما يكون بالملاك.
  امرأة.. أية امرأة؟. أي خارج؟ -
  تقول أن اسمھا سناء. -
  سم. لا أذكر امرأة بھذا الا-
  إنھا واقفة تحت المطر. -
  أتمطر؟ -
ذ - ا من ن ھن م تخرج م ذ أشھر.. أل م ينقطع من المطر ل

  أشھر؟. 
  يكركر بجذل. 

  سأخرج معك لأرى. -
  حسابك مدفوع. -

  قالھا النادل وھو يحرقني بنظرة معادية. 
  من دفعه؟. -
  لا عليك. -
  الباب من ھنا.. من ھنا. -

رج.. اب.. أخ ى الب ل عل دلني الطف ور  ي اجمني ن يھ
وني  ق جف ة.. أغل ذه الغاي ي انتظاري لھ ان ف ه ك صارخ كأن
تكان  د اس ور ق أن الن أ ب ا.. أفاج م أفتحھ طوته ث ول س ن ھ م
قة  رأة باس ة.. ام ؤدة، وھي واقف ي بت رذاذ يھم اً، وأن ال تمام

  كأنھا قادمة من أفق قدسي. 
فتيھا؟..  ى ش ع عل ي تشعش ذه الت ة ھ امة مذھل ة ابتس أي

دوار داھمني ال ع ي ابعي.. أرف دغي بأص ى ص غط عل .. أض
ر،  ال المط ي احتف ة ف ي ثابت ا وھ ي طلعتھ ي.. تبھرن رأس

دار م اً ينتصب ج ا تمام اب وخلفھ ه ش ق من د انبث اء وق ض
ه يافع ي.. إن ه سيصرخ ب ي أن أ ل ، جعل يحدجني بتحد.. يتھي
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ا،  يئاً م ا ش ي فيھ على وشك أن يثب وقبضته مضمومة يخف
  أتوقع أنه سيقذفه. 
ق وتركض ال ه أطل و أن اذا ل ي شراييني.. م قشعريرة ف

ك  و فعل ذل ه ل م أشعر بأن حجراً وشج به رأسي.. لا أدري ل
دم  دراً من ال يم.. إن ق ذا الصداع المق فإنه سيخلصني من ھ

  الفاسد سيخرج بلا ريب من الجرح المرتقب. 
  ھل ستقف ھكذا إلى ما شاء الله. -

اق ن أعم داء آت م و ن ل ھ ي، ب ذا بصوت آدم يس ھ  ل
ي  اً يمس رجل ماً غريب ا إلاّ أن جس رج دمي ليجيبھ نقية.. ينف
ن  لات م ن الإف ن م ل تمك ر.. ھ ه الھ ل.. إن ي أجف ويجعلن
دل  م تكن ت ه ل ه؟ ھيئت ذي أطلق قبضة الرجل الرث، أم ھو ال

  على أنه من المحتمل أن يطلقه.
ل بشعره  يمرق الھر عبر الشارع مسرعاً.. كم ھو جمي

ه المنت ث وأذني يض الك لق الأب ري ويتس و يج بتين وھ ص
ه  دو وكأن ذي يب ل ال اذاة الرج اقه بمح اء برش دار المض الج

  على وشك إرسال الحجر باتجاه رأسي. 
  ھيا لنسر أم أنك تعودت على الكسل. -
  من أنت، سيدتي؟ -
  عجباً.. أتمزح؟ -
  قطعاً أنا لا أمزج. -
  ألا تذكر؟ -
  ماذا؟. -
  تلك الرحلة. سناء.. أنا سناء، ولحظاتنا الرائعة في -
  أية رحلة؟ -
  عبر البلاد.. أوه، كم غدت ذاكرتك ضعيفة يا عاصم. -
  أخشى أنك طلبت الرجل الخطأ. -
  يا عاصم.. يا عاصم.. أنت الرجل الذي أقصد. -
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  ماذا تريدين؟. -
  لنسر أولاً. -

افع اب الي ي الش رى ف رة أخ رس م دار..  أتف ى الج عل
الحجر لاً ب ي فع ج رأس ه يش و أن ى ل ين ا أتمن ي ب لمخف

ذا الصد ا أصابعه.. إن ھ اً إذا م ي كلي يزول عن ين س اع اللع
  فعل ذلك. 

  ھيا.. مالك؟ -
  كون معي مظلة. كان ينبغي أن ت-
  على العكس.. أھناك أجمل من السير تحت المطر؟ -

ؤرة  ث الب ى حي اماتي إل رق مس وتھا يخت رس ص ج
ه..  ن الغيبوب ق م ن يفي به بم ا أش دوار.. أن ة بال المتحكم

ا امي الش دى أم ح الم ه، وينفس دوده وحلت ب ح رع يكتس
ذلك البشر، إلا أن  ة، وك يارات قليل ا.. الس واضحاً إلى حد م
ي  عر أن ل ذلك بشر.. أش ال، وك ة ح ى أي يارات عل اك س ھن
ق،  ي الطري تعينانني ف ا س اك خطواتھم م ارتب دمين رغ ق
ي  ل العص ا الثق عوبة.. أراوغ فيھم ا بص وأروح أجرجرھم

أنني  رنح ك ا أت داد وأن ى امت د. وعل ن جدي ي م م المش أتعل
ا  الرصيف تتوزع برك صغيرة من مياه المطر في أغوارھ
ر..  ر ينھم تكلم، والمط ناء ت دأ س ابيح.. وتب راقص المص تت
ى استعداد  ا عل ي العروق شيء من الانتعاش.. أن يتغلغل ف
تكلم تحت  ي ت ا وھ ير معھ ذا، أس ه ھك ر كل أن أمضي العم

تمر الم ي وليس ر.. تكلم زال المط ى يُ ول حت ي الھط ر ف ط
  الصدأ وھذا الصداع. 

ثم  اب المل ى أن يخطف الش اھي إل نص انتب صوتھا يقت
النظرات  قني ب رور يرش ه الم ي معاودت ي، وف ي ذاكرت ف

  الغاضبة عينھا. 
ة، يطوق  دجج بالأضواء الملون يطالعنا قوس شامخٍ، م

وة عار أن ق ف ك و.. أق ارع بحن ه الش ي.. إن ل أطراف ة تش م
ا العينين فعالشاب الي ذروة من القوس ب اك، في قلب ال .. ھن
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ذف  د المستعدة لق ة المشدودة، والي ا، والقام الجريئتين ذاتھم
  ما تحمل. 

اً..  بللان تمام ن م رى.. نح ي الأخ ناء ھ ف س تق
ناء  وتترجرج الصورة ثم تتوضح.. تترجرج وتتوضح، وس

  تؤثر السكوت، وربما ھي في انتظار أن أتكلم أنا. 
ي بق ق عين ى أغل ة عل ة، مباغت وة.. أحس بضربة مدبب

دفق،  و يت دم وھ ورة ال ي، وبف ذ يرجن ألم ناف ين وب الجب
دس  ئ، وأح ي تنكف داع وھ ات الص ة، –وبفيروس رة ثابت فك

لط  ناء تتس ي س ة كعين ادي، لا –جليل ر اعتي ا غي راً م "إن أم
  أدري كيف، لا بد أن يحصل".

 )1994 (  
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  تحريض
  
  

ي،  ان يصرخ مؤكدٌ أنھا كانت تتبعن ه ك داً أن دٌ ج ومؤك
  بي:

  النار. اطلقـ 
أعرف تماماً من يكون، غير أنني تساءلت: من تكون 

  هي؟ وماذا تريدُ مني؟
رُّ  ي أق ي، ولكنن رضٍ لجريرت أنا لا أبحثُ عن مسوّغ مُ
ي...  انبي.. قرب ى ج اً.. إل حقيقة واقعة... لقد كانت معي دوم

تُ  ا تلفّ ابي، فكلم ي أعق ي، وك ف دتھا إزائ و وج ان ھ
  النار. اطلقيحرضني: 

ى  ا تتصنع النظر إل أدخلُ محلاً لبيع التحف، أباغتُ بھ
اق  ى زق فُ إل ي... أدل رف خف ن ط يَّ م و إل ياء، وترن الأش
احة  ى مصطبة في س عرضي، تدلف إليه كذلك.. أجلس عل
ة،  ة نصب الحري النصر تجلسُ ھي قبالتي.. أقفُ في مواجھ

فُ ھي أيضاً وتترصدني ع ه. تق ى أتأمل درُ إل ن كثب.. انح
ة الأخرى  ي... أخرج من الجھ ر.. تنحدر ورائ نفق التحري
ن  وح م ھا المفت ز، وقميص ا الجين اك ببنطالھ اجئني ھن فتف
ه  ي إلي ه مع يد تتج ارع الرش و ش ه نح يلاً.. أتج ى قل الأعل

  خطوة بخطوة.
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امض؟ أم  ى شرك غ تدرجني إل ي؟ أم تس أتقصد إغرائ
تخبارية دقي ة اس ة بمھم ا مكلف ى تراھ اول دفعي إل ة؟ أم تح ق

  ھوّة الجنون؟... ولكن .. لماذا؟
ا  ة بحذقِ عينيھ رأة الوارف ك الم ة تل ھل كانت سيئة الني

  ونعومتھا القاسية؟.
يقت  تُ ض أنىّ رم رني، ف ت تحاص ر ظل نة أو أكث س

ت تعرّ  ا كان دودي.. لكأنھ يَّ ح حني، أو عل ي أو تفض ين
ح امتة تش اھرة الص رأة الب ك الم ت تل دينني.. كان اً ت نني قلق

  وتزيد من اضطرابي، وتجعلني أحس بالاختناق.
ك النفحة  لَّ تل دة، أو لع لم أسمع صوتھا سوى مرة واح

  الرقيقة الباترة كانت محض وھم.
افة اشتعال.  ا إلاّ مس ي وبينھ ق بين م تب دنت مني حتى ل
دام اللغط  ي أوج احت داد)... ف ي بغ وفي ضجة محطة (غرب

  ت واضحاً، نافذاً.وصياح الباعة تماوج ذلك الصو
  ـ إلى متى ھذا الفرار؟.

ا  ر أنھ لكأني صحوتُ لحظتھا.. أردتُ أن أقول شيئاً غي
ات، المسرعات  يدات الأنيق رات الس ور عش ي ظھ ددت ف تب

  نحو القطار الذي أطلق صفارة الرحيل.
ين  دي ح تُ وح مت. وكن يمّ الص ى خ لاً حت تُ ذاھ لبث

  جاءني الحارس:
  ر قبل تسع ساعات أخُر.ـ ماذا تنتظر؟ ليس ثمة قطا

***  
ا  ة، والأشجار في مواجھتن النھار بعيد، والشمس كاوي
اً  تُ وحدي جزع ون. وكن ذين حولي يطلق ملتمّة وكثيفة. وال

  النار. اطلقأشعر بالانھيار فراح يصرخ بي :
زفُ  ت تن ر.. كان تم أكث جار تل تُ الأش ت.. رأي وأطلق

  النار. اطلقخضرتھا في الضوء، وبقي يصرخ بي: 
ى حشد من  وھج يستحيل إل مذ أطلقتُ النار ودمھا المت
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ن  ي م تفھام، ينتھك صحوي وفوضى تخيلات ات الاس علام
ة  ت محكوم ورھا؟.. أكان ي تص ا ف تُ أن ن كن ت؟ وم كان
اً  اً ذاتي ي؟ أم أن وازع اع ب ة تعمل للإيق وى خفي بموجھات ق

  كان يدفعھا إلى ملاحقتي وتدميري؟
  

ر دتُ ذات م ن ياقتھك ا م اء ة أن أجرھ ي مس ا ف
فعھا الأ رتُ أن أص رى فك رة أخ ي م زدحم، وف ة الم عظمي

  على وجھھا لولا أنني ترددتُ في مواجھة جمالھا الكاسح.
رات  ى جم رغ عل م التم ت حل بھا، وعش تُ سأغتص قل
دوري  انَ بمق ا ك م أفعل... م جسدھا اللاھب ليالي طوالاً. ول

  أن ألمس تلك الفتنة المتمنعة قبل أن أصُاب بالدوار.
***  

  قال المحقق ساخراً:
راً  رأة، ولا أث ة ام ان جث ي المك د ف م نج م  ـ ل اً، ول دامي

د ع غ أح ا يبلّ رت أيھ ي ذك رأة بالمواصفات الت اء ام ن اختف
  الدعيّ المخبول.

اً  اً كاذب ديمي بلاغ ام لتق ة أي ي ثلاث رَ بحبس ا وأم قالھ
  السلطات. وإزعاجي

اعتھا،  ن س ائراً. وم ف ح ة التوقي ن غرف تُ م خرج
ام، والم رات الاتھ لقونني بنظ ا يس وارع كلھ ي الش ارة ف

  مستنكرين جريمتي .. بيد أن المحقق ما يزال لا يصدق.
م  تْ ول يتُ فمش تْ... مش مھا فأذعن ن معص كتھا م أمس
ا تحت جسر  تمانع.. نظرتُ إليھا.. كانت تبتسم.. انفردتُ بھ
ان الضوء  رورة.. ك ت مس ا كان ي أنھ أ ل ة، وتھي الجمھوري

ا.. أخرجت مسدسي شحيحاً.. أغم رج فمھ ا وانف ضتْ عينيھ
امة  تحالت الابتس ا.. اس ا.. فتحتْ عينيھ وصوبته نحو جبينھ

  على وجھھا إلى تعبير كالح.
  صرخ بي: اطلق النار.
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  وصاحت ھي: لا.
  قلتُ للمحقق: كان يصرخ بي " اطلق النار".

  قال: من ھو؟.
  قلت: ھو .. ھو..

  نفذ صبره، وكاد يضربني .. وأخيراً سأل:
  ـ والمسدس؟. أين ھو المسدس المزعوم؟.

  ـ المسدس ؟!!.
دس؟،  ى المس لت عل ن حص ن أي ذكر م تُ أن أت حاول
ا  ذكر م تُ أضعته أم لا ؟ حاولت أنْ أت ه؟ وإنْ كن وأين خبأت
م أستطع  ي ل ة أنن ا؟ً.. الحقيق ا مسدس حق إذا كان معي يومھ
تطيع  د أس يء واح دس.. ش ن المس يء ع ذكر أ ي ش أن أت

وھو، أنه كان يصرخ بي طوال الوقت بإلحاح  تذكره الآن،
  ) 1997(                           قاسٍ : اطلق النار.
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  أحابيل المساء
  
  

1 
د.. عن  خمس دقائق، لا غير، تفصلني عن درجة التوق
ي  تأتي، فھي الت التحول والخلاص.. ستأتي .. لا شك أنھا س

  اختارت الوقت والمكان.
  محطة الوقود. ـ موعدنا قرب

تأتي، ستطل من  ا س م أنھ ھكذا اقترحت.. لا يھم.. المھ
ي  ذا بكليت ا أن ا، وھ ذي فيھ وھج ال وة ال ام بق اق الزح أعم

  متأھب لأن أتلظى!.

2 
تأتي، ولست في  ا س اطع من أنھ ين ق ى يق قد أكون عل

  ريب من الوقت والمكان، فھي التي أصرت.
  

  ـ انتظرني ، قرب محطة الوقود.
  ب .. لم؟.ـ غري

  كركرت.
  من أجل أن تكون البداية حريقاً.ـ 

ى  ز للانقضاض عل اللھب في صدري يتحشرج.. يتحف
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امي  ر الزجاج الأم دكناء.. عب ه ال لوثة الماضي وھشيم غابت
للسيارة أراقب المارة، أو / أترقب النار التي ستشق صفحة 
ام والساعات.. المشاعر  الم.. الأي ة والع الجليد وتحيل المدين

  والتصورات إلى ضرام رائع.
  

3 
  ساعة فاجأتني:

  ـ ألو .. مساء الخير.
  كدت أسَقط سماعة الھاتف من فرط الدھشة.

اً لاھي رى دفئ ي صوتھا..س دم لفحن لادة ال رج ب اً ي
رة،  ان كبي ت أوث حكت تحطم ى إذا ض ا، حت والخلاي
اي  اس، وأن ر الن اس غي وصارت الأشياء غير الأشياء، والن

  غير أناي.
ى دا ة إل يارتي المركون ل س ازال خ ب الرصيف م جان

وجس، رد أو  البرد والت و الرعشة.. رعشة القلب بسبب الب
اً  وجس أنغام رد، وتجعل من الت التوجس.. ستأتي لتمحق الب

  وتحتوي الرعشة..
  ستكون الرعشة ابتھاجاً وأغنية.

س  دقائق الخم ش، وال ت أرتع ام انقضتمازل ، والزح
  شعة المراقة لشمس تنحدر.جليد متحرك تحت بقايا الأ
  قد تأتي .. أو لا تأتي.

  

4 
س  رور خم د م ا إلاّ بع م أفتحھ ي، ول ت عين أغمض
ائق ليست بمعضلة  دقائق أخُر. قلت في سري: ((خمس دق

  في مقابل ذلك الضياع المديد لسنوات العمر)). 
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  ستأتي.. أريدھا أن تأتي.
ة  ھور طويل ي؟ ش دھا الأول مع ف موع ل أن تخل أيعق
وھي تتمنع .. توغل في اللعب.. تمسك الطرف الآخر من 

  الخيط المتوتر، وتظل بعيدة مثل حلم من زمن الطفولة.
رة،  ئلة محي ذاب، وأس ردد وانج افة ت ا مس ي وبينھ بين
ا  ي وبينھ تعال.. بين ة للاش ياء قابل اھلة، وأش اب ص ورغ
روح،  ي ال ة ف تاءات أليم ا ش روب، وبقاي ن الح ر م عص

م الات ل ود ارتح غر  ووع وق يص ر ط ة تم ل دقيق تم وك ت
ة  رحم، وخيب ك لا ي ة فت ويضغط ويھرش العظام.. كل دقيق

  .واستعادة للخسارات
دت؛  اً". أك ي حتم ـ "قبل اك" قالت؛ تكون ھن ـ ـ "س

حكت.  ل". ض يارتك وأدخ اب س تح ب أجيء وأف "وس
ق" ى ھم"فتنطل حكھا إل تحال ض ا اس الفحيح.. . ھن س ك

  .ا ملك يديك"ن الدنيوحينھا ستكو"ـ كاللھاث بعد الشبع 
ل  ن لي ي م امتة يجتثن اء ص حون بكھرب وتھا مش ص
تائم، ومع  ة مع الش ئلة المنھال الزنازين والھوام وشرك الأس

وتھا  اق.. دفء ص ركلات والبص فعات وال لام والص س
ك ال ة بتل ع.. نكاي ع.. شاس قيع والوج ة بالص ة المزحوم ظلم

  جاء صوتھا.ر
  حريقاً. ـ سيكون البدء
  لحريق؟.ـ وماذا بعد ا

لست متأكداً.. لعلها قالت "الشتاء" أو  الت؟ماذا ق
لعلها تلفظت بكلمة أخرى  "الشقاء"، أو تراها قالت "الشفاء"

لم أستطع التقاطها.. همهمة منغمة وانقطع الخط، 
  فشهقت.

ك؟ كيف  ي تمتل ك الت ة رصينة جسور تل رة واثق أية نب
اطي،  امض، الاعتب ل الغ رض الطوي ذا الم د ھ يدتي بع س
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  .رھق، الفاجع.. كيف؟ وبدأت أدرك "كيف؟!"العسير، الم
ول  د الموص ة، والوع ابعھا أوار اللھف تقبل،في أص س
ة  رد والوحش زيح الب يارة لت اب الس تفتح ب النعيم.. س ب

  والارتياب.
  ھل ستأتي؟

  

5 
اء، وإن أتت  ھي مجمرة الحنين في ليل المطر والانكف

رن سأخرج من جلدي الفار من عرس السياط..  دي المتق جل
  الذي ملَّ الرماد والسخام وعطن الزوايا المعتمة..

ا:  ت لھ ذيقل ي أرض ـ أنق ي.. ذاكرت ن ذاكرت ني م
  خراب.

  لا .. بين الذاكرة والأحلام أنت.ـ اعترضت: 
  لذاكرة والأحلام ليس إلاّ التيه.بين اقلت:  

ت :  رة حاضقال ين ذاك ون .. ب وت لتك رة راوغ الم
  .إلاّ ما جدوى مجيئي؟ن تكون. ووأحلام تمور ينبغي أ

6 
حر  تح.. كالس و يف اب وھ وت الب ان ص ة ك كالزقزق

عرت أن يقرّ  ك. وش د ب ل أن يرت وت قب ة الم ن حال ك م ب
  روحي تخطف وتلوب.

رأة  ذه الم ون ھ ن تك رخ.. م دت أص اه.. ك التفت..ي
ام  ى الأم الضاجة بالألوان والغرور!؟.. بإصبعھا أشارت إل

تر ا بعد أن جلست باس ا.. كل م ا لوقاحتھ انبي.. ي ى ج خاء إل
  فيھا فائر واستفزازي ومريب

اب مھمل يمكن  ا؟ عود ثق اء ھن ى البق ـ كيف تجرؤ عل
  أن تفجر محطة الوقود.
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  ـ من أنت؟
اردة،  ة وأنت لا تكف عن المط اً.. شھور طويل ـ عجب

  والآن تقول..
  ـ لستِ ھي .؟
  ـ لستُ من؟

  طة الوقود.ـ تلك التي وعدتْ أن أنتظرھا قرب مح
  ـ أحمق .. سر

  ثم صارخة: ـ سر.. سر.
ي إلاّ أن أرضخ.. عاطت  ان عل ا ك ي .. م راحت تحثن
رد  ي ھارب من الوحشة والب و أنن السيارة وھي تثب. كما ل

ى والأسئلة إلى اللامتعين المحجوب، المجھول..  ا وراء إل م
ي  اك، ف دھر.. ھن ن ال ين م اعة أو ح د س ا.. بع الآن، وھن

  امة والجرح.الضباب والدو
وھم  وھم ب ن ال تجير م دتك تس ا عھ ت كم ت: مازل قال

  آخر.
  ـ أتعرفينني سيدتي؟

ي  اني.. ف ى لس اد عل الزمھرير، والرم تقن ب الظلام مح
ج  خ، ف اد ماس دمي.. رم وط ب رايين مخل ي الش ومي.. ف حلق
ن  ال م دان خ ول مي يارة ح تدرت بالس انق. اس ارد، وخ ب

ة ار  المارة والسيارات وتوقفت.. أبصرت كتل ة من ن مرعب
  تتمايل مثل درويش ھائم.

  ـ ما تلك !؟
  ـ محطة الوقود.

  ـ من أحرقھا؟ 
  ـ سيدة وھمك.

  ـ أخبريني.. من أنت؟
  ـ ھا أنت مصر على التنكر لذاكرتك.
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رأة /  ي الم ه ل فكرت أنني ربما كنت ضحية مقلب أعدت
  الحلم ـ امرأتي ـ مع صديقة لھا .. صحت بھا:

  ـ أرجوك أخرجي.
ا، ثم راحت تقهقه.. تطاير رذاذ السخرية.. هزت رأسه

الرذاذ رشق وجهي.. تولاني غضب هادر.. رفعت يدي 
لأصفعها.. تراجعت برشاقة.. فتحت الباب وانزلقت إلى 
الخارج وهي تضحك.. وبقي صدى ضحكتها يتردد بعد أن 

  أخفاها منعطف أول شارع فرعي.
نج..  لي تتش راغ ومفاص ي الف تقلص ف ي ي ت كف وألفي

ه تھال زر المنب ي ب ت جبھت ود وارتطم ى المق ذعي عل ك ج
  فانبعث صوت حاد.

  

7 
اً ـ سمعت  بعد لحظات، أو بعد زمن طويل ـ لست متيقن
رأس  ت ب ة.. التف ذة الجانبي اج الناف ى زج ابع عل رات أص نق
اب،  تح الب ي أف ي ك ومئ ل ة ت رأة منحني ت ام او... رأي خ

دتھا، ا عھ امرة كم ود ع ا في  ووراءھا كانت محطة الوق وأن
  مكاني حيث أنتظر امرأتي.

ارة  ت أصبعي بإش ادني ؟.. حرك ن أع دت؟ م ف ع كي
  رفض واعتقدت أنھا من بنات الھوى.. لم ترتدع..

  فتحت الباب ودلفت إلى الداخل.
و  دة لا تخل ا جام ر صارخاً، وطلعتھ عرھا أحم ان ش ك

  من قبح.
  ـ أنطلق.

  ـ من أنتِ.
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  ـ ستعرف في ما بعد..انطلق.
  ـ لماذا ؟

  ـ محطة الوقود قد تحترق.
  قلت في سري ( إنھا مجنونة).. ھمست ببرود:

  ـ أنت المجنون .. انطلق.
يارتي.. خطر  ه في درج س تذكرت المسدس الذي أخبئ
تھكم ..  حكت ب ادر.. ض ه لتغ ددھا ب حبه وأھ ي أن أس ل

  ضحكت طويلاً فلم أفعل.
اً  ائلاً، ورأيت قطع اً ھ ل سمعت دوي د قلي ت، وبع انطلق

  تطاير وتسقط في أماكن مختلفة من المدينة... قالت:نارية ت
  ـ ألم  أقل لك ؟

  أوقفت السيارة وصحت بوجھھا:
  ـ أنت التي أحرقت المدينة.

ي  دي ف اوت ي ا فتھ ن ياقتھ كھا م ت أن أمس وھمم
  الفراغ..

  لا أدري كيف اختفت المرأة؟
  

8 
دة  ت أعم اً، وتح ارع خالي ى الش ولي.. أمس رت ح نظ

بحية ور الش ر..  الن دھا تخط ط وح لاب والقط ت الك كان
ي الظلام.. أدركت  ة ف ود غارق ة، ومحطة الوق ة نائم المدين
رد  اي للب أن امرأتي لابد أن تكون قد أخلفت وعدھا تاركة إي
ا  داً كلماتھ توعب جي م أس ي ل دري فلعلن ن ي وابيس. وم والك
اً..  ان مع التي بھا حددت الزمان أو المكان، أو الزمان والمك

ت أن ريحة  حاول ا.. تس ون عينيھ ا.. ل اطيع وجھھ ذكر تق أت
شعرھا فلم أفلح.. كانت ھي الأخرى قد إنسلت من سراديب 
د  ت ق ان الوق اعتي.. ك ى س رت إل ددت .. نظ ي وتب ذاكرت
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ادر  غيل لأغ اح التش ل.. أدرت مفت ف اللي اوز منتص تج
  المكان وأنا محبط وبردان وعلى حافة  المرض والبكاء.

م أجرؤ تھيأ لي أن امرأة تجل انبي بصمت.. ل س إلى ج
ة  رة أن محط ي فك ى ذھن لطت عل ا، وتس ر إليھ ى النظ عل
وان صار  ي الفضاء.. لث يارتي ف ذف س تنفجر لتق ود س الوق
دمي  دتني أضغط بق اً فوج تحوذاً، ملحّ اً مس ر حدس ذا الأم ھ
ي  ي ف رع ب يارة تس ل الس وة، وأجع زين بق ة البن ى دواس عل

  الطريق المعتم.. طريق الھروب.
ت ار  راح ود.. ص ة الوق ول محط دور ح يارتي ت س

ا  اء.. ربم يح المض ا الفس ول بنائھ ة ح رة مغلق ارع دائ الش
تخفة ،  ي مس حك من ي تض ي مع رأة الت واً، والم يء ت أض

  وباحتقار تمط شفتيھا.
ى  ت عل درج وقبض ت ال بية فتح ة عص د مرتعش بي

  المسدس وصوبته نحوھا وضغطت على الزناد.
دوي  لم تكن ثمة إمرأة، ولكن محطة ود إنفجرت ب الوق

ز  وى وتئ ران، تتل ل، وزحفت الني ل ھائ تفزة، مث ابين مس ثع
  وأنا في فلكھا الحارق المميت أدور.. وأدور.

 )1996 (  
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  ليلة الغريب
  
  

ان  ط ودخ احب.. لغ وء الش ي الض ى ف ى فوض المقھ
ة،  ي السياس لام ف ة، ك ي الرياض لام ف ارقون.. ك ر غ وبش

  اء.كلام في الجنس.. وكلام ھر
ات  حكات، وحكاي يحات وض اب.. ص ات وألع فرقع
ى  ه عل ل ب د يحف د، لا أح د الله ـ فوحي ـ عب ا ھو ة.. أم نميم
ع،  ل الجمي ل ـ يجيء قب ت طوي ذ وق ه ـ ومن ن أن رغم م ال
ي  ع الآخرين ف ار م ا أراد الانغم ع، وكلم د الجمي ادر بع ويغ
ئ  اطعوه وإذ ذاك ينكف ه أو ق سجالاتھم أشاحوا بوجوھھم عن

اً صامتاً ل راوغ عبث ريح ي وان ج ل حي ل مث ة اللي يقضي بقي
  ألمه في صحراء مدلھمة خالية.

د الله ..  اه عب بوع صار رجل غريب يلفت انتب ذ أس من
ة  دة ـ الزاوي رجل وحيد مثله .. يدخل ويقبع في الزاوية البعي
د  د فق ان ق يء ك دة أو ش ة زائ ه قطع ة ـ كأن ل ليل ا ك ذاتھ

تطع أن ي م يس د الله ل رورته.. عب ي ض و ف ه فھ دد ملامح ح
م يلحظه  انق.. أسبوع ول دخان الخ ا ال الطرف الآخر وبينھم
ه  رون يرون ان الآخ ا ك د الله  وربم وى عب د س أح

  ويتجاھلونه..
دح  ة، وق رات زائغ ركن، بنظ ك ال ذ ذل ة ينتب ل ليل ك
د الله  يئاً، فعب ه ش و لا يرتشف من ا ھ ه كم ل أمام اي يظ الش
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  ته ويشاركه أريكته.يراقبه وھذه الليلة قرر أن يخرق عزل
  ـ السلام عليك.

  غرغر الغريب بكلمات مبھمة
  ـ المقھى لا يحتمل .. بل ھو الدخان.

  هز الغريب رأسه موافقاً، أو ربما امتعاضاً ولم ينبس.
ا  ـ لا أدري لم نحن ھنا؟ كأن مغناطيساً يؤثر في إرادتن

  ويسحبنا إلى ھنا.
  أسبل الغريب أجفانه ولم يعلق بشيء.

ش  ا أدھ ر، م ي العم ه ف ب يقارب د الله أن الغري عب
ا. نة ذاتھ ي الس دا ف ا ول وى أن  ولعلھم اً س بھه أيض ه يش وأن
  الغريب قد نمّا لحيته وشذبھا.

ذكر كيف ھي صورته ـ ملامحه  د الله أن يت حاول عب
ة.. من العجيب  وتقاطيعه ـ فغام وجھه أمام بصيرته الداخلي

ذ أن ينسى الإنسان شكله (منذ متى لم أنظر ف رآة.. آه من ي م
ي ..  زمن بعيد .. ربما كان أحد أقربائي، أو ھو أخي من أب
ان.  ل مك ي ك ه ف اثراً بذرت اً ن مالاً وجنوب افر ش ان يس ي ك أب
ه مات  ولم يعد قط من سفرته الأخيرة قبل ربع قرن.. قيل أن
ى  ى إل دود ومض ر الح ه عب ل إن ل.. قي ه قت ل إن اً.. قي غرق

تقر في  ه اس ل إن ل المجھول... قي ى كتف جب ة عل ة نائي قري
  وتزوج ھناك... من يدري).

التفكير في  اعة ـ يرغب ب ذه الس ما كان عبد الله ـ في ھ
  مصير أبيه.. قال:

اق  ـ الجميع يتكلمون.. الجميع عدانا.. كلامھم كذب ونف
  وسفاھة.

ذي فكر أن الرجل لم ينط ق الغريب كما أمل عبد الله ال
  ربما كان يتوجس منه ...سأله:

  ودي ھل يزعجك ؟ـ وج
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ون  ب أن يك ى الغري ه نف ن رأس ة م اءة خفيف بإيم
  منزعجاً.

  ـ إذن يمكننا أن نتكلم .. كلانا وحيد.
د  أ الأمر لعب ذا تھي وافقه الغريب بنظرة ساھمة، أو ھك

  الله الذي أردف:
رفھم  ي أع ن أنن رغم م ى ال ك عل ب مثل ا غري ـ وأن

  /ھؤلاء/ منذ أربعين سنة .
  لاستغراق.استرسل الغريب بلعبة ا

رأة  د الم ق بع م تل ي ل ـ لم أتزوج قط.. يخيل لي أنك مثل
  المناسبة.

ي  ـ ف ان آخر ر ومك ان آخ ي زم ائراً ف ب غ دأ الغري ب
  شغل ـ عما يقوله عبد الله 

  ـ كأنك صنوي.. كلانا ضائعان.
رس..  ه الأخ ي ملكوت ادراً ف امتاً.. س ب ص ي الغري بق

ى فكر عبد الله بوسيلة، غير الكلام، يستدرج ب ا الغريب إل ھ
  مسامرته..استل علبة سجائره وقدم لـه سيجارة.

  ـ تفضل.
  حرك الغريب يده رافضاً.

دمن  م ن رض.. لا أدري ل دخان م ل.. ال ناً تفع ـ حس
  المرض؟

يجارته..  ن رأس س ه م اب وقرب ود ثق د الله ع أشعل عب
ة  ر إلاّ أن علب وداً آخ عل ع اول أن يش ود.. ح أ الع انطف

ده.. ن ي ي الكبريت وقعت م وم ف دھا تع ا فوج انحنى ليلتقطھ
  بركة ماء صغيرة تحت الأريكة فأحس بالخيبة.

  ـ كأن الشيطان فعل ذلك.
ي  ه تسمر ذاھلاً ف ر أن اً الغريب غي ع رأسه مخاطب رف

  قعدته، فالغريب كان قد اختفى.
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اء  ي أرج ه ف ه بعيني ن قرين ث ع د الله يبح ت عب تلف
ا  ابين كان اك.. خاطب ش ن ھن م يك ه ل ى لكن غلين المقھ منش

  بحديث عاصف
  ـ أين الرجل الذي كان جالساً ھنا ؟

  ـ رجل؟..أي رجل؟!!
  ـ الغريب الذي كان جالساً ھنا قبل قليل. 

ا دون أن  أطلق الشابان ضحكة مدوية وواصلا كلامھم
  يعيرا لما قاله عبد الله اھتماماً.

  ـ لقد كان ھنا قبل لحظات.. كأنه ذاب في الدخان.
  ساً في الجھة الثانية.حدق فيه شاب كان جال

  ـ عمَّ تتكلم؟
تعداد لسماعه  ى اس اغتبط عبد الله لأن  ثمة من ھو عل

  في ھذا المقھى.
  ـ أسال عن الرجل الذي كان ھنا.. الغريب.

  ـ لم يكن ھنا رجل غريب.
  ـ بل كان.

  ـ أنت تتصور أشياء، وتھذي طوال الوقت.
  ـ بل أنتم النائمون.
  ه الشاب:ھرصاح غاضباً فانت

اذا  ـ ا وغادر.. م ان ھن ه ك أنت تتوھم كعادتك. وھب أن
  تريد منه؟

  
  ـ أي شيء.. كل شيء.

  
دخان والضجيج وخرج  ة ال قام عبد الله وانسل من كثاف
ور  دة الن ت أعم اقط، وتح ر يتس ان المط ارع.. ك ى الش إل
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  أبصر شبحاً يبتعد، ويتلاشى، فحث خطاه ليلحق به.
 )1995 (  
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  خيول.. خيول
  
  

1 
  

ون  انق لضوء الني في حصار الاخضرار الخفيف الخ
ه  و أن ا ل ة الأصابع ـ كم ع بقي اغم م امي ـ بالتن يتحرك إبھ
ة  تطيلات المرزوم ادة للمس ات الح ى الحاف ف عل يرتج

  المتلاصقة بعناية آلية.
م  يھمي الرذاذ الأخضر، والأرقام تتسابق في رأسي، ث

  على الورقة الموضوعة أمامي.
ركض نح يء ي ل ش رذاذ ك ة.. ال ذروة المجنون و ال

  الأخضر والأرقام الفلكية والخيول الراكضة في كل اتجاه.
  

2 
ا..  ف منھ اف الزائ ود واكتش د النق ة ع ي مھم اط ب أن

  خصص لي غرفة صغيرة وخانقة في نھاية متجره الكبير.
اً  اً ودقيق ون منتبھ ك أن تك ر وعلي ك خطي ال: عمل ق

  وسريعاً.
دس الأول (ثم لمني الك ة س ن فئ ار م ف دين انون أل
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ي  ق ف ا أحمل اك وأن عرت بالإرتب رين). ش ة والعش الخمس
  الرزم الخضر الأنيقة على مكتبي.

ة  ائق بكمي د دق آتيك بع ارداً.. س ن ب ا، لا تك ال: ھي ق
  أخرى.. عملاؤنا لا يعدون. 

  في اليوم الأول لامست أصابعي ربع مليون دينار.
  قال في آخرة النھار:
رة بمر ك ـ ستزداد خب ل علي م أرد أن أثق ور الوقت.. ل

  في يوم عملك الأول.
ى  ا ونظرت إل دة.. أفردتھ ة خضراء واح وناولني ورق

  الخيول الثلاثة وھي تجري برشاقة في المرج الأخضر.
دنيا يقوّضھا ضباب أخضر  ى الشارع .. ال خرجت إل
ة  ابعي قابض ي.. أص ي جيب دي ف ان.. ي ا عطش ودوار وأن

  عوكة.على الورقة الخضراء المد
ا  ادرت مرجھ ة غ ول الثلاث ي أن الخي أ ل ة تھي وبغت

  الأخضر في عاصفة من الصھيل.
  

3 
  يوم آخر.. ليلة أخرى.

ى  حبني إل ة تس ة غريب دة وأزق راء كام ة خض ظلم
و  ر، أو ھ ھا الآخ ى بعض لمني إل ھا يس ا.. بعض متاھاتھ
رات  ن حجي ا م ان م ي مك ابع ف امض، الق ي الغ العضو الآل

  مھمة؟الدماغ يتولى ال
أنني  زقاق بعد آخر.. ينبعث الصھيل من كل ركن.. ك

  أمشي بين اسطبلات سجنت فيھا آلاف الخيول الغاضبة.
  قال لي: للنقود رائحة مدوخة وعليك أن تنتبه.

ة  تأتيك طائع ذ س قھا وعندئ يئاً ستعش يئاً فش ي: ش ال ل ق
  مبذولة.
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اق  ن العش ين م وع مع خ إلاّ لن ا لا ترض ي: إنھ ال ل ق
  ن اكتشفوا أسرارھا.أولئك الذي

  
ادة،  وراح يضحك بصخب، ضحكة منغمة متكسرة، ح
ة،  رة قوي ن حنج دفق م ل يت ع.. صوت ھائ دة، لا تنقط ممت
ه.. الضحك  زج ب ن الصھيل ويمت يلاً م ق س ة، يلاح مدھون
دحرج في فضاء من  والصھيل إذ يمتزجان يعصفان بي فأت

  الأخضر المحتقن الجاثم على الأشياء.
  

4 
ي:  ال ل ا ق لكاً وأن رت مس ت اخت الك.. أن دنيا مس ال

ذه الحجرة من  اخترت مسلكاً آخر، وھا نحن ذا نلتقي في ھ
  أجل أن نعيش.

ا فرصة  ا أن نعمل ساعات إضافية.. إنھ قال لي: علين
  قد لا تتكرر أبداً.

داداً  زمن امت ار ال يا.. ص ار وتلاش ل والنھ ر اللي انحس
ة خضراء. ونحن ـ أن لا علامات وزوبع ا وھو ـ أخضر ب

ذا   ول ھ درنا ح دور، وذاك ق ة ن ذه البقع ى ھ دودان إل مش
ر  رزم الخض ن ال ية م ات عص ر أن مرتفع ور، غي المح
ة  تفصلنا.. ھوّة الأسئلة والمفترق المخيف والساعات الغريب

  التي تشبه ظلام الحلم.
  قلت في سرّي: أي جحيم تلك المسافة بيني وبينك.

  
  وكنت أخشى أن يقرأ ذلك في عيني.

ل الأ ل تتماي ة، والھياك دران العالي ي.. الج د ب رض تمي
ية، والصھيل القاسي  ي رقصة وحش ا خائضة ف و أنھ كما ل
ة  ي محاول ابعي ف رأس.. أضغط صدغي بأص ي ال ر ف يحف
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وازن، غ ادة الت امحلإع م الج تد.. الأل ھيل يش ر أن الص  ي
اً  يشتعل في عيني.. يفتح فضاء خلف الجبين ليرسّب إحساس

در  ان ينح ن بالغثي ول م دم آلاف الخي م تق فل، ث فل فأس أس
ة  رات المملك ر مم ج عب ة .. تل اء كاف ى الأرج بية إل العص

ين القاع المظلم البعيد ا رن ة لھ .. آلاف الخيول بحوافر معدني
  نازف تستوطنني.. تحيل زمني إلى تيه وصدى.

يء..  رى تج ول أخ ي.. خي قق رأس ل يش ھيل متص ص
ارة.. يختلط صھيلھا بھدير السيارات ودوي أب واقھا ولغط الم

واي..  ة س وات المھاجم ذه الأص مع ھ د يس دو أن لا أح يب
نھم سوى أشياء كالحة  جسدي يصطدم بالأجساد.. لا أرى م

ابوس.. خطواتي تتحرك .. لا ألوان، كأنه حلم قاتم.. تمھيد لك
ر.. يف أو  تتعث ى الرص ا عل ي أن ين ف ارع.. ب ط الش وس

ه بيلغة غربفي نفق يعج بالناس.. ناس  السيارات أو ة.. لا أفق
أنھم  النقيق.. ك رد أصوات ك دة.. مج ة واح ون كلم ا يقول مم
الم الآن، لا شيء سوى  اذا أرى؟.. الع تمون .. وأرى.. م يش

  عماء أخضر وصھيل.

5 
زع ضيقّ  ق مف دوء عمي أني ھ اقتربت من البيت.. فاج
ل  ب مث ان التع مم. وك بت بالص أنني أص اق..  ك ي الخن عل

  ض على مفاصلي ويحتوي ذھني.أخطبوط رخو يقب
ت  ت وأغمض قط.. وقف دت أس ت ك ة البي ى عتب عل
ذراً راح  داً، من ھيلاً بعي مع ص ي أس ي أنن ل ل ي.. خي عين
الجزع.. دلفت  ة حولي.. شعرت ب يخترق كتلة الھدوء الثقيل

  إلى البيت وأنا خائف.
  

6 
  بعد الظھر جاءني بعمارات شاھقة من الرزم.
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  لقاضية.ضربة الحظ ا إنھاھمس: 
  وجلس قبالتي:

  ـ سأساعدك:
  وبدأنا .. قلت:

  ـ الحر خانق كأن لا ھواء.
  قال: تحمل.. أجرك لھذا اليوم مائة دينار.

ذ  ت م اعة مض ة س ن أي رع م ريعاً.. أس دتني س وج
ة  ي ماكن دة ف ل معق أنني ذراع بمفاص ي ك تلمت وظيفت اس
ام  ين والأرق ى اليم ھائلة. وراحت الرزم تعبر من الشمال إل

امي، الم عھا أم ي أض ة الت ر الورق ى ظھ اعد عل ة تتص خيف
يس  يطاني محض صوت ل ديرھا الش در.. ھ ة تھ والمروح
وت  خم الص ة تض ى الورق ام عل ت الأرق ا انتفخ إلاّ، وكلم

  وشح الھواء.
ي  ة ف ه الوردي ة لرقبت ر التضاريس المنتفخ رق يعب الع
  مجار لماعة تختفي وراء ياقته المتسخة.. قال لي ذات مرة.

  يعمل ليل نھار، لن يجد وقتاً حتى للنظافة.ـ من 
رات  ا حش ه كأنھ دي.. قطرات ي جس دب ف رق ي الع
ر  ي فتك ى صدري وبطن دقيقة.. أدعك قميصي لأسحقھا عل
م  اء.. ل اً من الم اف.. كرعت كأس د. أحسست بالجف من جدي

رات ت الحش راً وخرج ان م ارداً.. ك ن ب ت يك ، كان
رات، ا م كالحش ت أدعكھ دي فجعل ى جس دب عل ن دون ت

  جدوى.
للت  رق حامضة تس رة ع ع قط م يمن ة ل واء المروح ھ
وني  م.. أغلقت جف إلى عيني.. كانت جمرة صغيرة تبث الأل

يبقوة.. كنت على حافة الھ اھى إل ين .. تن  اوية بساقين واھنت
ول  إسطبلصھيل فاجع.. رأيت النار تشب في  ل والخي مقف

  ة باب.المذعورة تحاول عبثاً تحطيم النوافذ.. لم يكن ثم
  باغتني الرجل قائلاً: ثم،
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  ـ ھذا مليون آخر.
امي  يض أم ام الأب ن الخ خاً م اً متس اً عتيق ى كيس وألق

  وخرج.. أخفيت وجھي بكفي وأنا على وشك البكاء.
زت  ين اجت رنح ح ت أت ذعي، وكن ت ج عوبة رفع بص

  باب المتجر.. صاح بي، فشتمته.
  

7 
ھيل عا ب الص دمى ھ ر كال ين بش ارع.. ب ي الش اً، ف تي

  كاسحاً مثل ريح لا معنى لھا، ولا جدوى من عنفھا.
ة من أقصاھا  ادرة اجتاحت المدين ة ھ ط، دوام ھكذا فق

  إلى أقصاھا، ووقع سنابك راح يدوي في المساء الكسيح.
فت  تم وانكش امق، المع ر، الغ باب الأخض اثف الض تك
اب المتجر  ادر ب رؤيا الكابوس.. ملايين الخيول صارت تغ

ت م ذي ھرب واب ال ن أب ا م رى أعقبتھ ين أخ ه، وملاي ن
ول  ين الخي ى الشارع كالأشداق.. ملاي المتاجر المفتوحة عل
ر  ي ذع ين ف ذھولين، الخائض ارة الم دوس الم ة ت المخبول

  الصراخ، وتسحق كل شيء.
 )1993 (  
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  في أقصى الفردوس
  

  )1احتمال غير مؤكد (
ذراً  دا ح ه.. ب ل خطوات ا  بمحاذاة السياج الشجري نقّ كم

  لو أنه كان يتوقع أمراً ما، لا عھد لـه به، سيحصل.
ذي  رذاذ الش ة، وال ار الجھنمي ادر لأزھ اب الن الرح
ا  ياء كلھ للرازقي والآس بأناقته المشذبة الراسخة.. ھذه الأش
اً  يجارته أرض ي س ه يرم ائح، وجعلت زن ن ه بح غمرت
ه. وفي  ى طريق ويدوسھا، ويركل حصاة صغيرة كانت عل

د ا، ج ة م ؤسٍ  ثني ألق ضوء م ه، ت ات روح ن ثني ائرة، م غ
ة الخشبي ـ  اب الحديق باھر لجزء من الثانية لمّا أنَّ الباب ـ ب
بحت  وء، وس أ الض أ .. انطف م انطف دلف.. ث ه لي و يدفع وھ
راش  ى ف ه عل ألفى نفس ة، ف ة موحش ي قتام روح ف ات ال ثني
كثيف من العشب، تحاصره سكينة ساعة العصر فحدسَ؛ 

  ذه الحديقة منذ زمن طويل.أنْ لا أحد دخل ھ
ون  اد يك ذي يك دھما ـ ال ـ مقع د الأثير مشى نحو المقع
الم،  ان، من أذى الع ا يحتمي وم كان ل أسرارھما، ي رة أنب ذاك
ائد  اة بالقص ان الحي ون، ويبارك ان الليم ن أغص ور م بس

  والقبل والضحكات.
اً،  ه حتم ان يعيق افراً ك اً ن ى فرع ه ليتحاش ى رأس أحن

ين  ى ح ت، عل به فتنمل ا يش ه م ك ب ه، وأمس أة، أطراف فج
دھا ضلع مكسور من أضلاع  الرعب حين أبصر امرأة، بي
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  المقعد ـ مقعدھما ـ وقد جلست عليه.
ى  ي عل ذي بق ه ال ي رأس ارعت ف ار مضطربة تس أفك
ا؟  ى ھن اذا جاءت إل رأة؟ ولم ذه الم ـ من تكون ھ انحناءته (
ارين؛  ام خي ه أم د نفس لع المقعد؟)..ووج رت ض اذا كس ولم

ا إ رب ليواجھھ أنھا أو أن يقت رأة لش ما أن يتراجع ويترك الم
  ولا يدري ما الذي أرغمه على خيار الاقتراب.

  حدقت فيه وقالت:
م  ي أحط ويلاً، وجعلتن أخرت ط د أن ت ذا إذن، بع ـ ھك

  ھذا المقعد.. ولو لم تأت..
  ماذا ؟!.

  جلس.ـ ا
  

د من  ا، وتأك أغمض عينيه وفتحھما.. تفرس في وجھھ
تبداد  أنه لم ير اھد اس ه، وش ھذا الوجه من قبل.. تلفت حوالي

وان، ودودة للأل ار، والفوضى ال ور النھ ا إذا  ن ي م ر ف وفك
ه كان يحلم الآن، أ ر أن ة؟ غي م أنه يحيا لحظات صحو حقيقي

ل  رأة، وھ ذه الم ون ھ ن تك ه؛ (( م ي دخيلت اءل ف ل يتس ظ
  تعرفه حقا؟ً أم أنھا مجنونة؟))

  قالت لـه: تبدو مثل مجنون.
  قالت لـه: لمَِ لمْ تحلق شعر رأسك ولحيتك؟
  قالت لـه: وما ھذه الأسمال التي ترتديھا؟
ك ة أوراق ي حقيب ن ھ ـه: وأي ت ل ي قال ن  الت م تك ل

  تفارقك؟
  قالت لـه: والقصيدة.. قصيدتك الأخيرة.. ھل أتممتھا؟

  وبقي ھو ساكتاً، لا ينبس بكلمة.
ة م لِّمه لحال اق، ويس ن أحس بصدع يشطره في الأعم

ه  ز رأس ل أن يھ ر قصير قب ت غي رَّ وق وعي.. وم دان ال فق
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  ويتمتم:
  من أنت؟. من تكونين؟

ود  ا جم ى محياھ م عل ا، وارتس رت فاھ ت، وفغ وقف
د  ا ستصفعه، أو ستضربه بضلع المقع ـه أنھ أ ل مفزع، فتھي

  المكسور على رأسه.
  ـ أنا لا أعرفك سيدتي.

  وثبت عليه مثل لبوة فأمسك بھا.
يء محي دث ش ا ح ه ھن يط ب تيقظ يح د أن اس ر. فبع

ن  وع، رأى أن م م والج رد والأل ه الب لام ويمض الظ
  المستحيل أنْ يتيقن من حقيقة ما جرى.

  كان يشعر بالخوف، وبالرغبة في الابتعاد.
  

  )2احتمال غير مؤكد (
ع  معت وق ا س ون لم جرة ليم رأة غصن ش رت الم كس

رّھا، نْ من حق ( أقدام محترسة تقترب، وتساءلت في س ه مَ
ى  ه أن يجرؤ عل ه؟ من بإمكان د رحيل ان بع ذا المك دخول ھ

  ). اقتحام ھذا المحراب الذي صنعاه معاً طوال سنوات؟
راص الضوء  حدقت فيه.. كان وجھه ملتبساً، تمنحه أق

  المتلاعبة بھاءً ووحشية.
  قالت: ارجع.

  قال: ينبغي أن تفھمي.
  قالت: من تكون أيھا الأبله.

  قال: تبدين مثل مجنونة.
  صاحت: أنت المجنون.

م  ذي ل عرك ال ذه، وش مالك ھ ى أس ري إل ال: أنظ ق
  تمشطيه.. أنا أفھم....
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  قالت: أخرج، قبل أن أجعل دمك يسيل.
  قال: لقد جئت من أجلك.. أنا نادم.

  قالت: من أنت؟
  وانقضت عليه وتشابكا.

رت  عه، وتغي ن موض زح ع ا تزح يئاً م ك أن ش لا ش
ة، ا الخفي ة وجودھم ة.. خارط الم  الخارط ن الع ت ع فغاب

ين الأرض  ى أن تفاقت عل دما اس ا عن دھر، لكنھ ن ال ين م لح
ين أوراق  ن ب ا م ي تغمزھ وم وھ ات النج اردة، وخشخش الب
اء، تشعر  ة في البك ة بالغبطة، والرغب الليمون، كانت مفعم
احر  ردوس الس ردوس.. الف ا بحضور الف ي أقصى روحھ ف

  والعصي.. الفردوس المحال.
ة، كس ر، الآون ان تستحض ة، وھيج اس عفن ن أنف راً م

اً،  اً ومبارك اً وناعم اً وعميق ياً عنيف اً وقدس يئاً آثم يج.. ش بھ
بيل  داً لا س د بعُ ومنفتحاً على فسحة مظللة، معتمة، وھو بعي

ة ف ب، غاي ه، وقري ل إلي ن للوص ى لا يمك رب، حت ي الق
  .رؤيته البتة

  تتمددُ على العشب، وتقرر البقاء.
  

  ه:احتمال من الجائز تأكيد
  نادته : نور

ه جزءاً من  اذاة السياج الشجري.. رأت ركض نور مح
ة الآ وشذارونق أزھار الجھنمية،  ي، وأناق س وحين الرازق

  كررت النداء:
  ـ نور. 

ين  أة، ب عثر نور بحصاة صغيرة وسقط ليجد نفسه فج
م  ه ل ر أن اً غي دا قلق ارة فب ه الح ه أنفاس ل، غمرت ذراعي رج

اك ظاھر تحدج الرجل، ولا يعترض. أما ھي فوقفت بارتب
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  تستطيع الكلام، حتى إذا نطقت أخيراً، متلعثمة.
  ـ كنت أعرف أنك ستجيء.

افٍ  زن ص ه ح ي عيني اف ف م ط خب، ث حك بص ض
  وقال:

  ـ أرجو أن يكون حدسك في محلهِ.
  قالت: ـ إنك الآن أمامي.. وبيننا نور.

ائراً،  تكيناً، ح ه، مس ى ذراعي زال عل ا ي ور م ان ن وك
  مشروخة، وھو يضع الطفل أرضاً. فقال بنبرة

    ـ ھذا، إذا كنت أنا.. ھذا الواقف أمامك.
 )2000 (  
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